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بترؤيت 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار الطليعة للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان 
ص. ب ١١-1817‏ 
تلفون :8.9141 
لفن 


الطبعة الأولى 
تشرين ثاني (نوفمير) 1441م 


تعقعديئيم 


فو عام 055 وعدا سيكة عق انذهاء الخلاج »#وصؤاففحة من 
المريض ٠‏ نشر فرويد في مجلة حولية التحليل النفسي وعلم النفس 
المرضي . هذه ال « مسلاحظات عن حالة عصاب وسواسي » التي 
ستشتهر في تاريخ حركة التحليل النفسي باسم رجل الجرذان ٠‏ . 

كان حتروجل «اتضيرة انوت الذي لد من لسن كلزفرة هناها قن 
اخسلن ]اتن الانقظا عمق كل تقناع فى ممما الكياة العطلة علي الرعه 
من نباهته وذكائه وثقافته . فقد كان يعاني من اجترارات ذهنية مرضية 
( وساوس ) يحاول اتقاءها بإنجاز طقوبس معقدة وأفعال قهرية ينقض 
تفضنها يخا . وكانت نفسه امتلات رعباً لما سمع من احد زملائه 
الضباط في الجيش تفاصيل طريقة صينية في التعذيب : إناء يعج 
بالجرذان يوضع على إليتي المتكل به فتشق طريقها إلى داخله بعد أن 
تن ابنفقة ٠‏ توكتك سان مسا حسة ‏ الأكيسض أن متزل مق 1387 الففنات 
بصديقته التي يحبها منذ سنوات عديدة وبأبيه المتوفى منذ سنوات 
عديدة أيضاً . والواقع أن قصة التعذيب بالجرذان أيقظت في نفسه 
ذكرى عقوبة تلقاها من أبيه في طفولته , وكانت ذا صلة بفعل سيء أتاه 
من طبيعة جنسية . وكانت هذه العقوية , التي ارتبطت بالعنصر السادي 
من إيروسيته الشرجية » قد أضرمت في نفسه نار حقد لا يخمد له أوار 
على آبية.نولكن .كه | |الحتقة رق كوت ] فى !ا للاشفغون و اكلن مكدانة 
غلى الصضفيد الشعورئ لحب.ستاري عازم . وهذه الازدواجية الوجدائنة 
هي التي وجدت حللً كاذباً لها في العصاب الوسواسي , وهى العصاب 
الذي يتميز بالاجترار الذهني » وبالنكوص من الفعل إلى الفكر . ويعزو 


علاقات سببية إلى العالم الخارجي لا وجود لها إل في ذهن المريض . 
ومن هنا كان تطير العصابي الوسواسي وإيمانه بالخرافة واعتقاده بأن 
أفكاي القن تدوز كوه الح والكرى فى :أو حا لهات كالبتكن فده 

وبالمقارنة مع النصوص التي نشرها فرويد عن تحليلات عينية 
لحالات عصابية . فإن رجل الجرذان يبدو أقرب إلى الكمال من حالة 
دورا ومن هائز الصغير , ولكنه يظل دون الكمال أيضاً بالمقارنة مع 
رجحل الذئاب) . 

ويجدر التنويه هنا بأن فرويد ٠‏ خلافاً لعادته » لم يمزق المذكرات 
التي دونها في أثناء التحليل . ومن ثم فإنه ترك لنا . علاوة على نص 
وجل الكزدارء جم (أننه كاين المدسات ادم التومنات «الدى ينين 
ها هذا النص دوق تشمتت هه السوعيات مطنيفة الخال كلا حنظات 
وتفاصيل شتى آثر فرويد إسقاطها حين حرر فيما بعد نص رج ل 
الجرذان . 

لقم تام قظيل برعل التكوة اق بوطالاعه "ادس مع وشوهرا اشدرة 
العُريشن في تهايكها عافيتة النفسية ,“ولكن على «الرغم من هذا التجاخ 
القاء ؛المى كلننيه الفظيل «دفوك الثقان قد الالسنطوا (نرتفقية الفعلسل 
النفسى المرتكن ف يله (-15) قن أدركت مستوى: الكصبال الذى 
ادركته فين معد .“ومن قد توق (أسئلة كتورة بقيت في تسن 'فدرويه 
عافضية او كلا إحابة « وا لم كتوم أضناا «وقه اشر فرويسة تقنيتة 
بقصور من هذا القبيل حين قال في هذا النص بالذات إن الحالات 
المحلّلة التي د تتوج عملياً بالشفاء لا تكون مثمرة بالقدر نفسه من الناحية 
النظرية . ج ٠ط‏ 


(1) “ضدن النصنان الأولان متركمتنا عن نان الطليعة «وشيصدز #زجتل الذناب »كينا . 
0 


تتضمن الصفحات التالية : 
يمكن أن تعد على درجة كافية من الخطورة نظراً إلى طول مدتها » وإلى 
فداحة الأضرار التى أنزلتها بالشخص المعنى » وإلى تقييم المريض 
ذاته لها . وقد دام علاج هذه الحالة زهاء سنة تقريياً » وأفضى إلى 
وإؤالياتها الرفقة:: وساغرضن :هذه الأفكان استناد! إلى هذه الحالة : 
واستتاك! كذلك إلى حالات أخرى كنك قد حللتها سابقا + والغفرضن من 
هذه الماللاحظات تكميل شروحي الأولى حول هذا الموضوع وكنت 
إن ما ذكرته يستلزم » على ما يخيل إلي »٠‏ تبريراً حتى لا يرسخ 
فى ذهن القارىء أننى أعتبر أنا نفسى هذه الطريقة فى عرض الأشياء 
تمودذجية ومبرأة من كل نقد . والواقع أنه لزام على أن أاخذ بعين 
عن هذه الحالة أكثر بكثير مما ذكرت . ولكنى لا أستطيع ٠‏ فى الواقع , 


.١ ملاحظات جديدة حول الأعصبة النفسية الدفاعية , الأعمال الكاملة م‎ )١( 


أ اقده كازينقا كاملا للسعالسة ]315 للك سعتهس مش ان اكوكن 
ق حعاسال شاه سريقدي "خر إن اتعتولينة الانها إلى تجاه 
العاصمة نشاطي المهني تحول بيني وبين تقديم عرض مطابق كل 
التطايقة للحقيقة .. والحال. اذى حت 'أميل الى الاعتقان أكثر فاككن مان 
التخريفات الفى حك العنادة عل اللجوء النهنا لا فيد ولا فخةى , 
غلارة على 'أنها قابلة للظعن .فرق كن هذة"التحريفات فينة غسر:ذات 
كنان 2 فإخياالا بلح عدفها »وهر حماية المريضن من الفكيول المتطفل:. 
وإن تكن أبعد من ذلك مدى استلزمت تضحيات باهظة وحالت دون فهم 
السياق المرتبط . تحديداً . بوقائْع الحياة الصغيرة . وهذا الوضع 
تترتب عليه المفارقة التالية : من الأيسر لنا بكثير أن نفشى علناً وللملأ 
أتسرار المريكي الأكتسن حيجن دون أن يتحرف نخد إلى حفيق 
لتخصيكة ‏ من أن :تهنق طن نينة الشخطي ‏ الأكقدن راد والسانية 
تحاما لاق هذه الطياته معروفة للناسن حفها زفق شتانها أن تكسف عن 
هويته . 

لئن كان هذا هو مبرري لما أجريته على تاريخ المرض والمعالجة 
هلعن التفياك قند يدو فإن لقي عدر اعظم وحافة تذعن لكيلا عزن 
الأتحضن تتائج ستقبركة من الإساحتة التخليلية النفسيلة فى الأعصلية 
الوسواسية : فأنا أقر وأعترف بأني لم أتمكن إلى الآن من النفاذ إلى 
البنية البالغة التعقيد لحالة خطيرة من العصاب الوسواسي ومن 
استجلاء أمرها بأتم الوضوح . ومن جهة أخرى لا أحسب أن في قدرتي 
أن أجعل القارىء يستشف بوضوح كامل ٠‏ من خلال عرض لحالة من 
حالاك التخليل: التفسئ ..وغنسس الطيقات: المتراكية القى تجكازهنا 
الجفالجة "التخليلية © تلك البنية لش يتعرفيا الفكليل أو برص ني + 
وبقأومناث المرضى والكيفيات الث تفضيم بها هده المقاومات عن نفسها 
من الثن تمعكل مده الديتة شديدة العشى علي اتا لا بد اتنا سق 
الاتقراكة ياج العضات الوسواشى لمن معن زأتة ميا سمل فومة ب 


فهى أعصى على الفهم بكثير من حالة هستيريا مثلاً . وفي الواقع كان 
يفتركن أن نومع أنكون الاين على العكص عق ذلك.ن مالوسائل القن 
ستكدييها المهافالوسرات الأاقنبها بهن امكلوه لقعي "اليف , 
ان اله هذ[ ميات ما فى + مدوع ناكرن اقيم من ليوات" اللفذة 
الهستيرية . بل هي لهجة كان يفترض بنا أن ننفذ إلى سرها بقدر أكبر 
فخ السصى والستهراة + تظرا إلى :انها" اوتق شئلة من لغيه المستتدريا 
بالأشكال التعيرية لفكرنا الشتحوري” قله الوسارين جزاء :فى المقام 
الأول . من تلك القفزة مما هو نفسى إلى التعصيب البدنى ‏ التحول 
الهستيري - التى يعر على ملكة الفهم عتدنا أن تستوعب أمرها 
امعان ناما 

اوإذا كان الواقع لا يؤكد على الدوام توقعاتنا . فقد لا يكون مرد 
ذلك إلا ان معرفسا بالعهتاب الوببو اس أقل تضله] وتعمقا: ب هالعرضدئن 
التصانون باشكال: خطيزة من الفضات الوسوايق شيلو على الخدايل 
أقل بكثير من إقبال مرضى الهستيريا عليه . وهم يخفون حالتهم عمن 
حولهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .ولا يفوضون أمرهم إلى الطبيب 
إلا متى ما بلغ بهم العصاب طوراً بحيث لو قارناه بالسل الرئوي لامتنع 
المصح عن استقبالهم . وأنا أعقد أصلاً هذه المقارنة لأننا نستطيع فى 
جالاك العطيات الوسواسي !7 الطلفينة فيا او الخطيرة علن كن هوا : 
إ3 انها :عالتمفاها فى الوقف المقانيس 2 أن توطكل ٠‏ كما حدس الفان فتن 
ذلك المرض المعدي المزمن ٠‏ إلى جملة من نتائج علاجية باهرة  .‏ / 

في هذه الشروط لا يبقى علينا إل أن نعرض الأشياء على ذلك 
التتدق الناقمن'والقاهس الذى دعرفها به والذى حدق لكا أن كسيف عن : 
والمعلومات الجزئية التي نقدمها هنا . والتي استأدانا الوصول إليها 
جهداً شاقاً مضنياً . ستبدو في أغلب الظن لا تبعث على الرضى : ٠‏ ولكن 
من الممكن أن يستكلمها باحثون آخرون يعملهم ؛ وربما أمكن للجهود 
المشتركة المتضافرة أن تنجز مهمة هي أبهظ من أن يتولاها فرد بمفرده. 
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مقتطفات من تاريخ الحالة 


رجل ما يزال في شيابه » جامعي التأهيل » حضر إلي وروى لي 
أنه يعاني منذ طفولته . وعلى الأخص منذ أربعة أعوام » من وساوس . 
والقوام الرئيسي لمرضه هواجس ؛ فهو يخشى أن يقع مكروه 
لشخصين عزيزين عليه للغاية : أبيه وسيدة نذر لها حباً مبطناً 
بالإجلالوالتوقير وان يه عن ذلك إنه تراوده حفزات قهرية , 
وعذهامكاة إن مدن سنقه موسق ؛ كما تتشكل لديه تحظيرات تطال توافه 
الأمور . وقد ضيع سنوات من عمره وهو يعدل أفكاره , ولذا أمسى 
متكلفا فى ١‏ الهياة : والدوواك: الكلتهرة الككدرة الى ماولينا ها فتالاتة 
والككه متها مقي قب بالبيتتياند مقالجة بالغياء:في يصح: على مقزية من 
بلدة س ... ؛ وريما كان مرد ذلك ٠‏ في ما يعتقد , إلى أنه 5 تعرّف هناك 
الى أمراة :هنا اكام لك ان مارفن العلاقاف اللخصضة يضورة مطود ف 
أما هنا . أي فى فيينا . فلا تسنح له . على ما قال ٠‏ الفرص 
قذازارة مق ستلاعة الحشيكة »إن وبموك قعل فذراك غين :محتظمة ...نا 
البغايا فمثيرات لاشمئزازه . وبوجه الإجمال , كانت حياته الجنسية 
فقيرة "أولم ولعت اكيها الإسكيناتء :فى سنت المتاتاية شير إن السايعه 
عشرة , إلا دوراً ضئيلاً لا يذكر . وقدرته الجنسية عادية على حد ما 
قال ؛ وكان أول جماع له وهو في السادسة والعشرين من العمر . 

كأن الانطباع الذي خافه غندى المريض. أنه .رجل ذكى +«صناقي 
الذهن . وقد سألته عن الأسباب التي تجعله يضع في مكانة الصدارة 


1١ 


11414 


معطيات تتصل بحياته الجنسية . فأجاب أن ذلك ما يعرفه عن نظرياتي . 
وهو على كل حال لم يطالع شيئاً من كتاباتي د د 
يوم واحداً من كتبي وجد تفسيراً لترابطات غريبة بين الألفاظ(' ) ذكرته 
بقوة ب « شطحاته » الفكرية الخاصة : مما جعله يعقد العزم على 
تفويض أمر نفسه لي . 
01 
بداية العلاج 
في اليوم التالي قبل بأن يتقيد بالشرط الوحيد الذي يقتضيه 
العلاج .وهو ان فقول كل ما عرد إلى طرق م يحقي ولو كان كله وله 
له » وحتى لو بدت له خاطرته عديمة الأهمية . لامعقولة . ولا صلة 
لها بالموضوع . وقد تركت له أن ليم الذي يرغب 
في أن يبدأ به . فاستهل الكلام على النحو الآتي 
قال إن لةتصويقا كذ له تقديرا غالياً د 
عليه حفزة إجرامية . ويسأله إن كان يحتقره ويعده مجرماً . وكان 
صديقه يشد في هذه الحال من إزره مطمئناً إياه إلى أنه رجل لا غبار 
عليه . وربما اعتاد منذ طفولته أن ينظر إلى حياته من هذا المنظار . 
وكان لشخص آخر مثل هذا النفوذ عليه فى ماضى حياته . هذا 
الشتخمن كان طاليا لمن :العمن صبدعة عش نكاما + فيما لد يكن هو نفس 
قد تخطى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة . ويبدو أن هذا الطالب كان 


.15١4 . علم نفس أمراض الحياة اليومية‎ )١( 

(؟) جرى تحرير ذلك نقلاً عن ملاحظات كنت دونتها مساء عقب الجلسة ٠‏ وهو يقترب بقدر 
الإمكان من كلمات المريض نفسها . وإني لأحذر المحللين النفسيين بالمناسبة من 
تدوين ما يقوله المرضى فى آثناء جلسة المعالجة ؛ فتشتت انتباه الطبيب يلحق من 
الأذى بالمرضى قدراً أكبر مما يمكن أن يبرره فرط الدقة في عرض ملابسات الحالة 
( لم تكن آلة التسجيل قد اخترعت بعد في زمن فرويد « م ٠‏ ) . 
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يكن له حباً . وقد أذكى عند مريضنا حسه بقيمة ذاته إلى حد تصور 
معه أنه عبقري من العباقرة . وقد صار هذا 0 
له : فغيّر على حين فجأة من سلوكه , وراح يعامله معاملته لغبي . وقطن 
مريضنا في نهاية الأمر إلى أن مدرّسه مشغوف بإحدى شقيقاته ٠‏ ولم 
يعقد صلته به إل ليجد متفذاً إلى أسرته . وكانت تلك أول صدمة كبيرة 
في حياته . 

والبتعارة يكو اذ تمي : 


(ب) 
الجنسية الطفلية 
« بدأت حياتي الجنسية في وقت مبكر للغاية . وإني لأذكر مشهداً 
عن صقن الزافنة إن الحاسة ( زكرجاتى اتراع مق سكن السيكادسة 
كاملة ) بزغ في ذهني على أجلى نحو بعد سنوات من ذلك . كانت عندنا 
خوضة إشاية وائعة الجمال + مدصي الأفدة بيعر 4 عاض ذاه حمياء 
كحك وي الكنة ‏ متكبديه لمان نتفي ثفن العجرا. 
فاستأذنتها في أن أندس تحت تنورتها . فسمحت لي بذلك , بشرط ألا 
أخير أحداً بالأمر . كانت لا تكاد ترتدي شيئًا » فلمست أعضاءها 


(؟) إن د. الفريد أدلر » الذي كان يوماً من المحللين النفسيين , نبه ذات مرة , في ندوة 
خاصة . إلى الأهمية البالغة التي ينبغي أن تُعَرَى إلى التصريحات الأولى التي يدلي 
بها المرضى . وهاكم دليلاً على ذلك . فالعبارات الاستهلالية التى نطق بها مريضنا 
تبرز التأثير الذي كان للرجال عليه , أي تسلط الضوء الذي لعبه في حياته الاختيار 
الموضوعاني الجنسي المثلي , وتشف بعد ذلك عن موضوعة أخرى لن تلبث فيما بعد 
أن تعاود بروزها بقوة : الصراع والتعارض بين الرجل والمرأة . وينبغي أن تربط 
بهذا الننياق كرجه فل شمى لك الخربية الحجيلة الأول جاسيح اتسرتها الذي كنات 
المصادفة أن يكون اسماً مذكراً . والحال أن من عادة الأوساط البورجوازية فى فيينا 
تسمية المربية باسمها الشخصي ., وبهذا الاسم بالأحرى يكون مثولها في الذاكرة . 
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التناسلية وبطنها الدي بدت لي غريبة مدهشة . ومنذئذ استبد بي فضول 
عارم ومعذّب إلى رؤية الجسم الانثوي . ولا أزال أذكر ما كان يستبد بي 
مزيجز واه مور شدودينوانافن التحمام انتلن أن قاض المريية » 
وقنا كيرت القينقل إلى "الغاء (تكان ماؤزال مؤدن لوقك في الدذهاب 
إلى الحمام مع أخواتي ومربيتي ) . وذكرياتي أشد وضوحاً ابتداء من 
عامي السادس . كان لدينا في ذلك الزمن مربية أخرى ٠‏ وكانت هي 
الأخرى شابة وجميلة ‏ وكانث لها في إليتيها بثور كان من عادتها أن 
تتصدوها متباء . كنت كرفي هزه اللحظة لأكتيع فخنولن. »وكذلك كان 
الآمين فى الحتناغ »إن تكن الآفيبسة ليا اكثبى شفط هن الأول ٠.‏ 
( وجواباً عن سؤال طرحته عليه : « كلا . بالإجمال ما كنت أنام في 
غرفتها » بل كان من عادتي أن أنام في غرفة والدي » ) . واستذكر 
مشهداً : « كان لي من العمر آنذاك سبع سنوات ولا بد( . وكنا 
جالسين كلنا معاً : المربية ٠‏ والطاهية . وخادمة أخرى ٠‏ وأنا » وأخي 
الذي يصغرني بعام ونصف عام . كانت النساء الصبايا يتبادلن أطراف 
الحديث . وفجأة سمعت الآنسة لينا تقول : « مع الصغير يمكن عمل 
ذلك »لكن بول '( أنا) نديد الشزق .ومن المؤكذ أنه سيفشل في 
العملية » . لم أدرك بوضوح ما كانت تعنيه بذلك ٠‏ لكني استشعرت 
مهانة ومذلة » وطفقت أبكي . حاولت لينا أن تؤاسيني وروت لي أن 
خادمة عملت ذلك مع صبى صغير عهد به إليها زج بها في السجن لعدة 
كوون زلا أطلن أنه قدلت تفي انناء محطورة لكت كنت اماد في 
السريئة مده :: فحوخ كنت اذهب :إلى فتزاهيه] :كنت اكقز عنها 
والامسها , وكان تدعني أفعل ذلك بلا اعتراض . لم تكن على قدر كبير 
من الذكاء . وكانت حاجاتها الجنسية شديدة الإلحاح على نحو لا يخفى 


. سلّم فيما بعد باحتمال أن يكون هذا المشهد قد جرى متأخراً عن ذلك بعام أو عامين‎ (١ 


1١ 


عن العيان . كانت في الثالثة والعشرين من العمر . وكان لها طفل ٠»‏ وقد 
تزويهها فينا بعة أنوه :.محدث نانك لدوم د فراق موفرات 7041 وكتيرا 
عا التقيها إلى الآن فى الطريق 0 

« منذ عامي السادس ضوْك أعاف مزق الاتتضاب ٠»‏ واعلم أنئ 
أتيت ذات يوم إلى أمي أشكو لها الأمر . وأعلم أيضاً أن ذلك تطلب مني 
أن أتغلب على بعض الوساوس . إذ كنت أرهص يعلاقة ذلك الانتصاب 
بتخيلاتي الفكرية وفضوليتي . وقد استبدت بي ؛ في ذلك العهد أيضاً , 
ولمعمض الرمن ٠‏ فكرة مَرَضية مؤاداها أن والدي يعرفان أفكاري 2 
وتفسيراً لذلك افترضت أني لا بد أن أكون أفصحت عن أفكاري 
بدون أن أسمع نفسي وأنا أنطق يها . وأعتقد أنه هنا بالذات كانت 
بداية مرضى . كان هناك أشخاص , خادمات . يعجيننى كثيرا . وكنت 
أرغب رغبة مضطرمة في رؤيتهن عاريات . لكن إذ كانت تخامرني هذه 
الرغبات » كان يساورني أيضاً إحساس بغرابة مقلقة7) , كما لو أنه 
سيقع شيء إذا ما فكرت بذلك . وكما لو أنه علي أن أفعل كل ما 
بوسعي لأتلافاه » . 

( على سبيل المثال » وجواباً عن سؤالي , ذكر لي خوفه من أن 
يموت أبوه ) ٠‏ منذ نعومة أظفاري . وعلى مدى سنوات طويلة » كانت 
تشغل ذهني أفكار عن موت أبي فتسبب لي اكتثاباً شديداً » . 

سدع لدان ع على مسو وص ان انان وان كن 


(0) 11081287 لا84© : لقب يطلق على زوجات المحامين والقضاة والمستشارين 
القفبائييع فى النشسة وهر ييه بالعكيية ترلدار م الشر تمتو 0 1م 

(1) بالألمانية 101011511011051 : كلمة لا مقابل لها فى اللغات الأخرى . يترجمها 
الفرنسيون ب 15115 والشط81 411715 ]1801لا والانكلين ب 
180830115 . ولفرويد مقال هام بهذا العنوان سوف يصدر قريياً بترجمتنا فى 
« تطبيقات أدبية للتحليل النفسي ٠‏ ٠م‏ » . 
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موضوع وساوسه الراهنة , قد توفي منذ عدة سنوات 

إن الظاهرات التي وصفها لنا مريضنا في الجلسة الأولى » والتي 
تإشع رمنها: إلى سيتفه الستاوسة أن المعايفة ٠‏ لمن مين كنا يعقفة ود ا د 
مرضه فحسب , بل هي مرضه بالذات . فهي عبارة عن عصاب 
وسواسى كامل , لا يفتقر إلى أي عنصر أساسي ؛ وهي في الوقت 
نفسه نواة عصابه اللاحق ونموذجه الأول ؛ وبنوع ما كيان عضوي 
انفد افولا متعليم ونم راشقة "أن ننه اقلم السدعي للنردن 
الراهن . فنحن نرى ذلك الطفل واقعاً تحت سلطان مقوّم محدد من 
مقوّمات الفريزة الجنسية , هو التلصصية 7701/58111015815 التي 
عبرت عنها . مراراً عدة وبقوة جامحة » رغبته في أن يرى اللائي يعجبنه 
فق النشاء عائناة” :فده الرقية كناطلو الفكرة الوسواسية اللاكنة رلته 
لم تكن هذه الرغبة قد اتسمت بعد بطابع وسواسي . فمرد ذلك إلى أن 
أنا الطفل لم يكن قد دخل بعض في تناقض تام مع هذه الرغية , ولم يكن 
قد استشعرها بعد على أنها شىء غريب عن نفسه . على أنه تشكلت 
مكنا ذلك اللحين فى ججافيه حاامن لسغي رد الوكاة الرقة تزه ان 
ويحوانا. مؤلها كان يزافق يتإطرانا ظهورهنا!" 1+ ومن الخلن الؤاط 
نفس ذلك الشهوان ني الصغير كانت تنطوي على صراع لي 
الرغبة الاستحواذية كان هناك أيضاً خوف استحواذي يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بها : فكلما فكر فيها . تسلط عليه هاجس الخوف من وقوع شيء 
مروع . وقد اتشح هذا الشيء المروع . منذ ذلك العهد , بتلك السمة 
النفطية "من اللؤكدون القن لق ككرية: عه كام !رجه الاخصنا عدا بك ل 
تفميم روا كتطاهراف العضناك حميا ان ليه لا معنن عفنا أ 
نكتشف ما كان يختبيء خلف هذا اللاتعين لدى ذلك الطفل . ذلك أننا لو 
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تيديلقا: ان تعرمة مكال ولحت مدو هنا يكين هله العمنات الويمواسى 
تكمووناك مديية فقا الك علي كقة دمن 1 ها ابخان سف الفكره 
الأر لق والكققنة الك كام ها | لتحي رس الى سحديا علي ذا 
سطع أن كضه كنا شعكى الجاكين: الاستحوادي على النهي القلين”: 
فا راووتتئ الرغنة فيز ونه امراء هاري قمع المتك عند ند أن 
يموت أبي » . فالوجدان المؤلم يأخذ بصورة واضحة طابع الغرابة 
المقلقة 112111511111011 , وتتولد عنه منذ ذلك الحين حفزات إلى فعل 
قنو ها لتفادئ الكاركة' هتهزات شنيتهة بالندانيز الدقافية الح مكرى 
الك لقي المويضن لشفا - ١‏ 


فك تنهدع ' أعاء. حقو إنروسينة ويادوة صو اغلييا اجنام بوغية 
( ين اتكحوادينة بعد | وماحن تخرفي باردى لها ( لكام ذلك 
الحو رطايم امتكجراد ) ااام وكدان مولع زوع إلى لخداءات 
دفاعية . وتلك هى اللائحة الكاملة لعناصر عصاب . بل ثمة ما هى أكثر 
من اذلك<: توغ من “تقشدل هذا ذىاشهمون غريي مقداه :إن والدية 
يعرفان أفكاره , لأنه كان يفصح عنها كما قال بدون أن يسمع نقسه وهى 
سمطو يها ارام كمانب الخران'لى«انكوه :ان هذا الدسامير الذي 
ضدرت مخاولته. عن ظفل يقطوى: على إوقاض:غائم بالظافرات النفسة 
الغريبة “الث نسميها الاشعوزية .والح لأ يسعنا آن تستعني عتها في 
الفعليل القلس الوذه الذاهوات العامة بعد إكن :انط نافكا رق لاون 
أق أمنمع كفس كذ السوو أشح وتإسقاط على الحاره ادريينا 
القائلة إن لدى الإنسان أفكاراً لا يعلم عنها شيئاً ؛ أو قل أشبه بإدراك 
من داخل النفس للمكيوت . 
الأمنواضع :+ إن ذلك :العصاب: الطفلن الأولى كان يتضمن ستلقاً 
مغضللتة وخلفة الطاهر: مقلة “مكل أى عصان تيعقه لدى الراقس :فنا 
معنى فكرة الطفل التي تدور حول أن أباه لا بد أن يموت إذا ما راودته 
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الرغبة الجنسية المذكورة ؟ أهي مجرد لغو وخلف , أم أن ثمة سبيلاً 
الرفوة عدى الفكرة وا عكارها نشمة ممة لصوو اقول اشبراهك 
سايق ؟ 

إذا طبقنا على هذا العصاب الطفلي المعارف التي اكتسيناها من 
خالع اخرى كله متاين لكا مو الاقتر امن إن روعت للطفل فق فده 
الضسالة :يفنا منوفين لوق فاعة المتاسن. : حبراك رست وهنا فمات 
وكبوتات قناضت فى 'القساية + لكنهنا حلفت وراءقنا + غلى سَبيْل 
الرشانة و معو الهاجلين التكوفى الاستعوادى ٠‏ وسدوفه ينون إلنا 
ظما يق إلى أن ركه وهر لذ التفووة على المتويدا ع علق السيرات 
التعطة: ان على إعانده ينا ثرا ود رجه انا مق" اقيق ب وجوة نطاه :مظان 
ذلك أن كزس هلى أعسية: الواقعة القالية الى دكن فى أرجد ليطن 
ينك المضنادقة :“وف أن مسانة خريسينا الطفلة لكت هده الأعلى فين 
0ن 1 

إكذن. اعرف عدة بخالذة: اخرى ين العسناب الوواسنن المتوياة 
داك هي الأخرئ فى .نين مكرة :يحلل تلك الرغبات الشيواكية + 
المصحوبة بهواجس سود وبنزوع إلى تدابير دفاعية . فهذه بداية 
تعطرة تقاف وان 'لريكن ذلك هى الط الويدنة الفمكن دوق كفة 
أخرى أود إضافتها بخصوص تجارب المريض الجنسية المبكرة » قبل 
أن انتقل إلئ: عرض الجلسة الثانية , فليس لنا أن نماري في انها كانت 
على جانب كبير من الوفرة والفعالية . وكذلك كانت الحال في سائر 
حاللات العصاب الوسواسي التي تسنى لي أن أحللها . وفي جميعها 
تمع كلانا لوقف كال فى اليسحونا ٠‏ حضعة بقيدة النقا ١‏ االخفيين 
المبكر . والحق أن العصاب الوسواسي نف دوقح هنا تشكوري» 
الهستيريا » عن أن العوامل التي تتمخض عن عصاب نفسي المنشاً لا 
تكن فى الحياة الحتشية العالية للمتريض + يل قن باق الجاسية 
الظدلية .فالهياة اللحفسية الشالية للمحبابدى «الشس ان الواجوارس :ننه 


١ا/‎ 


العوامل الإمراضية. وضروب من الشذوذ التي تكشف أقل اشاناً بكثير 


رم 
الهاجس الاستحواذي الكبير 

« أعتقد أني سأبدأ اليؤم بأن أروي لك الجادثة التي حملتني على 
النجىء لاستشارتك: : كان ذلك فى شتهر ايا في إثتناء المتاورات في 
سس كد كنك فى حال تيد 8 السو قيل ذه المساوزات. #:وكنت انقلب 
على نار ضروب شتى من الوساوس ؛ ولكنها ما لبثت أن هدأت مع بداية 
المناورات . كنت أشعر بميل خاص إلى أن أثبت للضباط المحترفين أن 
الضياط الاحتياطيين قادرون لا على أن يتعلموا فقط . بل كذلك على أن 
يبرهنوا على قوة تحملهم بدنياً . وفى ذات يوم انطلقنا بمسيرة قصيرة 
فن من روفي اتكاء الاكتراحنة: امدعت تطاردى . وضع أنه كان :في 
عسقطاعى أن اعكر ملنها بسعوولة افقتن اثرت الا اسي ف اشاخين 
تحركنا ؛ ومن ثم صرفت النظر عن الأمر وأبرقت إلى اختصاصي 
النظارات الذي كنت أتعامل معه في فيينا طالباً إليه أن يبعث إلي 
بنظارة أخرى مع عودة البريد . في أثناء تلك الاستراحة جلست بين 
ضابطين , كان أحدهما نقيباً وذا اسم تشيكي . وسوف يصير له شأن 
بالنسبة إلي . كنت أخشاه إلى حد ما . لآنه كان من الواضح أنه يحب 
القضنوة . أنا لا زعم أنه كان شريراً ٠‏ لكثه كان قد صرح تكزاراً : في 
اتناء تناولنا ويحياك الطفام ."آثها من اتصان الفقوسات- اليدنية .هما 
اضطرني إلى مناقضته بيقوة . والحال أنه دار بيتنا ٠‏ في أثناء تلك 
الاستراحة . حديث روى خلاله النقينالمكان: اليه أنه قرا مبرة يدها 
لنوع مروع حقاً من التعذيب يمارسونه في الشرق . 
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أعفيه من شىء ليس فى متناولى . فلكأنه يطلب إلى أن أهديه نجمين 
مذنبين!*) . ذلك أن التغلب على المقاومات شرط للعلاج لا يحق لنا بحال 
التملص منه ( كنت عرضت له مفهوم « المقاومة » في مستهل الجلسة »2 
علج الكادةة المقيان إلدها") م ومهنيف اقول له إكى نافيل كلاننا 
بوسعي لأسهّل عليه سرده للحادتة ٠‏ وإنى سأبذل قصارى لأحزر ما 
لمع اليك اكتان اقهنده ان ستكلم: قن الشتووقة كلت مدن هيذا 
حتى عر علي أن أخمن للحال الوضعية التي يشد بها وثاق المنكل به ) » 
ويُقلب على إليتيه وعاء وضعت فيه جرذان ٠‏ فلا تعتم - هنا نهض وقد 
بدت عليه كل علائم الرعب والمقاومة ‏ أن تغوص ... فاضطررت أن 
أقول متمماً : « فى إسته ١»‏ . 


كان وجهه ينم ٠‏ كلما تطرق في حديثه إلى نقطة مهمة , عن تعبير 
معقد وغريب , لا يسعني أن أؤوله إلا على أنه هلع من لذة مجهولة من 
قبله . ومضى يقول بصعوبة بالغة : ٠‏ في تلك اللحظة ومضت في 
ذهني فكرة أن ذلك يقع لشخص عزيز علي »176 . وجواباً عن سؤال 
طرحته عليه » قال إنه لم يكن هو نفسه منقّذ التعذيب , وإن التعذيب كان 
يكم ايطريقة الاشخصيية : ومترفاة ها ادركت معد إن حقيضفيته قلي 


أن تلك «١‏ الفكرة » كانت تتجه إلى السيدة التى يحبها : 


(4) أعفي وأهدي لهما بالألمانية لفظ واحد : 501153016811 . « م » . 
(9) قال : ١‏ فكرة » , إن أن التعبير الأقوى ٠.‏ الرغبة » أو« الخوف » , قد احتجزته الرقابة 
المعدن لطرئقة سيزدة : 
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توقف عن سرده ليوكد لي كم تقع هاتان الفكرتان من نفسه موقع 
النفور » وكم يستشعرهما غريبتين عن شخصه ٠.‏ وليفيدني أن كل ما يلي 
يتوالى في ذهنه بسرعة خارقة . فإلى جانب الفكرة » كان هناك أيضاً 
والجواء ه ,ناي الاجراء الدفاقي الذي لم يكن امام مناه من :تمفله 
ليحول دون مثل ذلك التخييل أن يتحقق . فحين تكلم النقيب عن ذلك 
التعذيب المروع وبزغت الأفكار في ذهنه , استطاع أن ينجح أيضاً في 
التخلص من الفكرتين بيصيغته المعتادة : « ولكن ! » ( مصحوية 
بإشارة شجب ) ٠‏ وبالعبارة التي يرددها لنفسه : « دعك ٠‏ ما هذا الذي 

هذه التثنية ( الفكرتان ) أثارت عجبي ٠‏ كما لا بد أنها استعصت 
على فهم القارىء “فتحن ل 'نسمع .حتئ الآن الآ :عن فكرة واحدة :لك 
التي تتصل بالسيدة التي تعاني من التعذيب بالجرذان . وعندئذ لم يجد 
بدا من أن يعترف بأن فكرة أخرى ومضت في ذهنه في وقت واحد مع 
الأزلي #افكرة اث الذقد معطال انها انامس و نطر ا إلى إن ! افا فخي 
زمن طويل على وفاته . وبما أن هذا الهاجس كان بالتالي أبعد عن 
الممقول موق .| فكو م ققد حارل أن جد ع الامتزافب يه المكرة أشرئ من 
الؤقت : 

في مساء اليوم التالي سلّمه النقيب المشار إليه طرداً بريدياً يُسلّم 
مقايل الدفع . وقال له : « لقد سدد الملازم )'١(1‏ المبلغ عنك , فعليك 
أن ترده إليه » . وكان في الطرد النظارة التي أوصى عليها برقيا . وفي 
تلك اللحظة ومضت في ذهنه قكرة « جزاء » : ينيكى , ألا أرد المال و إلا 
فإن « ذلك » سيقع ( أي أن التعذيب بالسرراه ستضور لخدا واقعاً 
بالنسبة إلى أبيه وإلى السيدة ) . وعندئذ بزغ في ذهنه , بمقتضى 
مخطط كان نالوق لزجنه » أمر أى ضرب من القسم لمكافحة الجزاء : 


. تكاد الأسماء أن تكون هنا عديمة الأهمية‎ )٠١( 


؟ 


« عليك أن تسدد للملازم أ الكورونات ...»2 وقد تمتم بهذه 
الكلمات يصوت بكاد لاسك و سيوع ؛ 

بعد ذلك بيومين انتهت المناورات . وقد أمضى مريضنا ذينك 
التوكين نجاف لبعيد "إل" ذلك الميلة الزهينه #ولكن حار أنه هذه 
كانت تصطدم أكثر فأكثر بصعاب لا صلة لها به في الظاهر . فقد 
حاول أول الأمر سداد المبلغ بوساطة ملازم كان في طريقه إلى مكتب 
البريد . لكن حين أعاد إليه هذا الأخير المال لدى رجوعه قائلاً إنه لم 
يلتق هناك الملازم أ . داخله سرور كبير . ذلك أن هذه الطريقة في 
الوفاء يقسمه ما كانت لترضيه #اتتخلنا إلى أنها لا تتفق مع فحوى 
القسم : عليك أن تسدد للملازم أ المال كيدا التقى مسريضنا 
بالملازم أ . غير أن هذا الأخير رفض أخذ المبلغ عبرنيا أنه لم يدفع 
عنه شيئاً وأنه لا علاقة له بالبريد وأن الملازم ب هو المكلف يه . وقد 
أسقط في يد مريضنا لعدم قدرته على الوفاء بقسمه , نظراً إلى أن البند 
الأول كان مغلوطاً + وراح ذهته يتفتق غندئذ عن اغزب الخطط +:ومتها 
أنه سيذهب مع الضابطين ( 1) و (ب) إلى مكتب البريد ٠‏ وهناك 
سيدفع 1 لمستخدمة البريد الكورونات "7,8١‏ كيما تسلمها إلى ب , 
وعندئذ سيسدد هو ء أي مريضنا . طبقاً لفحوى القسم , الكورونات 
الماالن ا 

لن يدهشني أن يقف القارىء عاجزاً عن متابعة ما عرضته عليه . 
فالقهنة المفصيلة الفى :روهال المريس عن الأحدات السابقة لذينك 
البومين وعن ردود'فعله على هذه الانداث كانت دليقة بالتشاقضات 
الداخلية وتبدو في غاية الإلتباس . وإنما بعد أن سرد القصة للمرة 
الثالثة افلحت في أن الفك نظره إلى ما تشطوى عليه من تفاط مبيمة 
كثيرة » وفي أن اكت :لعما تفل يدن نسابات كاذب وم شرو 
تقل« وشاعشن النفلو هكاءدن القتاضين< فنحن مجان علن ما هن 
الساسي فيها عما قليلب اود فقظ :أن اذكر أن المروض ضار فى ثهاية 


"5 


تلك الجلسة الثانية في حال من الذهول والتخليط . وقد دعاني مراراً 
بسي النقيت © «ورية) كأ ذلك لاقني لكك ننطلوة فى ملبتكيل الدلسة 
إن اثنى لبت امسا مدل #المقيس م مية و الي (اله النيق هن لين إذز اعذة 
ف كي لال 7 

فى أثناء تلك الجلسة علمت . فضصلا عن ذلك ٠‏ أنه منذ ابتداء 
وناوسة و سمدم حب تدر لحل التناركة: المميلاتة بالتمساتب الى 
بمكق اق تقم لافسكاهى كوا علي كان يتعدون ان الجةانات مبتطالوم 
اذأف هذه الدتنا تكس :نيل كذلك في الأبدية فى الأندرة + ركان حت 
ضامة الرانة حكن اي الكابسن عشو عونا هانها فن تدك + ومنيد كذ 
#لووتهني كيال النوة دن الماع 3 موقن وهر خا نيك | التنافضر ذا 
عن .طريق الست لال الخال اما ا (فعر فص الحياة فى الككرة * هادا 
نعرفعنها 'الآخرون ؟ ويم آنه من النستحيل معرفة شي تعكها واويسا 
أنك لا كجارف: يشيء © إذن فافحل + وكا هذ الرجل + الذى. هو في 
العاذة علق جاني كيين هن الذقاء: يعتفن- أن هد 1 الأسك لال لآ غبار 
غلته #.وكان يستكدم على هذا الفح لايقئنية العقل التضرى فيما يصن 
دهذة الفشتكة لالد افكارء الذوفة الموحورة .. 

أكمل المريقن قن :اثناء الحلئينة الكالثة قصبةه التليفة الدلالة ع 
محاولة الوقايفسمة الكيرئ + ففى:ذلك السداء انمه احشناع الضباط 
الأخير قبل نهاية المناورات . وكان عليه هى أن يرد على النخب الذي 
شريه الحضور تكريماً لأولتك « السادة الاحتياطيين » . فتكلم وأحسن 
الكلام ٠‏ ولكن كما لى أنه يتكلم في نومه , إذ كان قسمه لا يزال يعذبه في 
وان تيه , وقشوى لزلة رهدية: 2 كانه |الحكدم والحمص المقمنانة 
اسار قاتشه :# ركان |الحنة الركرسية بطبوعة الحال: أن البقه 


5 أي التناقض بين إلحادة » وبالتالي إنكاره لوجود الآخرة » وبين وساوسه التي تصور له 
أن العذاب سيطال أعزاءه قي الحياة الأبدية أيضاً . «م » . 
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الأول في قسمه , وهو أن الملازم 1 دفع عنه المبلغ , لم يكن يطابق 
الواقع . وقد عزى مريضنا نفسه بالقول بينه وبين نفسه إن كل شيء لم 
ينته بعد , وذلك ما دام الملازم أ سيرافقه في الغد في شطر من الطريق 
إلى ي ١7‏ . محطة السكة الحديدية . ومن ثم سيكون أمامه متسع من 
الوقك وثالة معروفا ...ولع لم يفوجل سينا من ف 1 كرك | مرحل 
بدونه . غير أنه كلف وصيفه يأن يذهب ويخير أ يأنه ينوي زيارته بعد 
ظهر ذلك اليوم . ووصل مريضنا إلى المحطة في الساعة 5,7١‏ » وأودع 
أمتعته فيها , ثم قام بجولة للتبضع في البلدة الصغيرة ؛ عاقداً العزم 
على زيارة أ بعد ذلك . وكانت القرية التي يقيم فيها هذا الأخير تقع على 
مسافة زهاء ساغة بالغرية من يلدة )+ وكانة الريلة بالشكة الحديدية 
إل العوضم الذى يق فده مكتن المدية المجفان ليه تستفيوق كده 
ساعات . وهكذا تهياً له أنه يستطيع . متى ما أنجز خطته المعقدة » آن 
يعود في الوقت المناسب إلى ي ليستقل منها القطار المسائي إلى 
فيينا . وكانت الأفكار التي يناقض بعضها بعضاً في ذهن مريضنا هي 
من جهة أولى : « ما أنا ِل جبان . فواضح للعيان أني أريد أن أتحاشى 
إزعاج طلب ذلك المعروف من أ ء وبالتالي نظره إلي على أني مجنون , 
ولهذا السبب أرغب عن الوفاء بقسمي » , ومن الجهة الأخرى : « إنه 
لمن الجبن على العكس أن أفي بهذا القسم » لأنني لا أرغب في فعل 
ذلك إل لأتخلص من وساوسي » . وروى لي أنه في كل مرة كانت تتعادل 
فخ موزاق مد اكات عهنا فتن تنا تست + هج هن غالزة: أن «نسلنق 
فسانم كواب ارهن , اوكانونا اديفيكة الريك لهي[ «اللسمي ره 
بالأبحان بحي ماله بجمال اف النفطة + ٠.‏ القطان الساعة العاشره دنا 
سيدى الملازم * .:«وعلى هذا :شافر في الساعة العاشزة »ربعن أن تدير 


.» م٠‎ . هي في الأصل  , ولكننا لم نترجمها إلى ب تحاشياً للخلط مع الملازم ب‎ )١١( 


وف 


لنقطنه اير أزاقعا(؟" © اراجه فشغرا. واستتحضل تعنن ؤلكلدق اعد 
مستخدمي عربة المطعم , على تذكرة للغداء . وعند أول وقفة للقطار 
خطرلة إندها يزان كانه مقس مر اوفك ايندل وليتيطن القطان العادعم 
من الاتجاه المعاكسء وليذهب إلى ي , وليركب عربة إلى الموضع الذي 
يؤل فيه الملاتم :1+ وليرخل معة على مدي السناغات القلذك إلى المكان 
الذي موجد فية:مكتب النريد + الخ وما امسكة عن :ذلك كله سو آنه 
كان حدر النقيية مكاناً الجداء.فى 'عرية المظعم عون أنه لمتفسل يده 
من مشروعه ٠‏ بل أرجأ تنفيذه إلى وقفة القطار التالية . ثم راح يرجئه 
مرة بعد أخرى من محطة إلى أخرى ؛ إلى أن وصل إلى محطة بدا له 
أنه من المستحيل أن ينزل فيها نظراً إلى وجود أقارب له في تلك 
البلدة . وعلى هذا صمم على متابعة سفره إلى فيينا ليلتقي صديقه 
هناك وليشرح له الموقف وليعود بقطار الليل إلى ي إن ارتأى صديقه 
ذلك . ولما أعربت له عن شكي في أن تكون ثمة إمكانية مادية لتنفيذ 
ذلك ٠‏ أكد لي أنه كانت ستتاح له ما بين وصول قطاره إلى فيينا وقيام 
القطار الآخر منها مدة نصف ساعة . ولما بلغ إلى فيينا لم يلتق صديقه 
في المطعم الذي كان يتوقع أن يجده فيه ولم يصل إلى شقة هذا 
الأخير إل في الساعة الحادية عشرة لبلا فشرح له وضعه فى الليلة 
نفسها وقد ذهل الوبق إذ وهف مرضي لااوزال يشك في أن الا 
ليس أكثر من مجرد وساوس , وطمأنه بحيث تسنى له أن يقضي ليلة 
هادئة » وفي صباح اليوم التالي ذهب معه لإرسال الكورونات ال 5,8١‏ 
إالييتكتت. اليرينا الذي كان وضمل: إليه الظرد المختوى على النطازة : 
لقد أتاح لى هذا التفصيل الأخير أن أكشف ما فى قصته من 
كعريفاض فنا واى ارملالمطع تعدما رده صدهه إلى ردول 


(؟١)‏ بالفرنسية في النص : .581780001151 الآ . دم ». 
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إلى الملازم ٠‏ . ولا إلى الملازم ب , وإنما إلى مكتب البريد بالذات , 
فمعنى ذلك أنه كان يعرف .٠‏ بل لا بد أنه كان يعرف حتى قبل رحيله إلى 
فيينا أن الكورونات ال ",8١‏ لا يدين بها لأحد آخر سوى لمستخدمة 
البريد . وبالفعل . اتضح أن مريضي كان يعرف ذلك قبل أن يخطره 
النقيب م بضرورة التسديد . وقيل القسم . لأنه يذكر الآن أنه كان 
اتيم :قبل 'العاثه «التقين الفاسي سيره امات فين اشن فون 
الالاعه على تحقيقة الوصيم قف روك له نذا الشنائط ١‏ يكين تنم 
الستفي ]نه كان فى مكب ليزي عد عض الرقة زان الميدة القنانة 
الى كعفل ههه مبالته إن اق كرف" القلانء هد زان هريضة)) الذدى 
كل رسع طرن. يهلم تايل الدقع :وما كان النقيك يشرنه القن 
الفستكومة قالث إنها :طق يذلك الملانم المجهول .و إنها ستدقع عنه 
المبلغ . وعلى هذا النحو تسلّم مريضنا النظارة التي كان أوصى عليها . 
وكا اخطا لتقيس القاسى تكد ظلب إلى كووتتقنا لنا لقي الظره ار 
يسدد” الكوزوتات ا+8, إلى العلازم. :ابو لا بد :أن مريضنا قطن إلى 
هذا الخطأ . ولكنه أقسم مع ذلك قسمه . بانياً إياه على هذا الخطأ , 
وهو القسم الذي صار مصدر عذاب له . وقد أخفى عن نفسه وعني , 
فى سرده للقصة . وجود ذلك النقيب الآخر ووحجود تلك المستخدمة 
الواثقة به في مكتب البريد . بيد أنني أقر بأن هذا التصحيح ما كان من 
هاه | إن . مكعل سشلوكة اش إبسناننا. فى :عكر وا امن عا 
الفهم مما كان يبدو عليه من قبل . ْ 

بعد أن غادر المريض صديقه وآب إلى أسرته . استيدت به 
شكوكه من جديد . ذلك أن حجج صديقه ما كانت تختلف عن تلك التي 
يرددها بينه وبين نفسه , وهو لم ينخدع بسيب طمأنينته العابرة التي 
تعلّم أن مردها مقط إلى الكاقين الشخمبي لذلك اميق عليه وقد كان 
قرار مريضنا بالذهاب لاستشارة 5-7 يندرج بيراعة في إطار 
« هذيانه » ٠‏ وذلك على النحو التالي : فقد كان في نيته أن يطلب من 


هه 


العو شيافة فدوافا اثه كان مدق اوور كيدا ربوا ام يتسيرك 
كان "على :ذلك التدو الدئ مور لخياله وكان طبن الأمل نيان | 
سحت كل شاكيه تفيل فحدة الستوان 6 فيقي ل مه الكوروناك 
ك4 + والفضادفة الدن ارقعف متنيدية واحذا هن عدين هن القن 
رحيك كتياه دعوى: ولكنة ما عاد عقدف إلى الكمادم عن قله 
الشهادة . فهو لم يطلب مني إلا طلباً معقولاً للغاية . وهى أن أخلصه من 
وساوسه . وبعد ذلك بعدة شهور , ولما بلغت مقاومته ذروتها » استشعر 
في نفسه من جديد إغراء يدعوه للذهاب إلى بلدة ي , ليلاقي الملازم أ 
وليمثل معه مهزلة رد المال إليه : ْ 


ل 
مدخل إلى فهم العلاج 

أرجو القارىء ألا يتأمل أن يعلم حال ما يمكن لي أن أقوله بصدد 
هذا “الوسوان الشسويق الامعساة فى اللامتتولسة ( ومواش التعتديت 
بالجرذان ) . فالتقنية التحليلية النفسية الصحيحة تفرض على الطبيب 
أن لخم فحولة وا تيدع المريقن يتكاسيفرة البنوضيوهات: الذي 
نتفاقن واحدهائعد الاح فى اثناء التمليل . وعلن هذ ققد استفات 
مريضي في الجلسة الرابعة طارحاً عليه هذا السؤال : « في أي 

موضوع ستواصل اليوم الكلام ؟ » . 
اجاب + م لقد عقوت العزم غلى إخيارك يما اعتقن آنه مهم ؤيما 
يعذبني من البدء » . وطفق يروي لي جميع تفاصيل مرض أبيه الذي 
قضى . قبل تسعة أعوام . بانتفاخ الرئّة . وقد سأل مريضي يوماً 
الطبيب . وهو يحسب أن الأمر عند أبيه مجرد نوية عابرة » متى يمكن 
اموا ن أن كل خطو قم زال م كاكامة الطيوب يمينا دمن لقف نينا 
خطر لال انز آناذ ممكن: أن يحوك فقتل هة] الميكاد موقي السناعة 
التحادية عقدزة والتصف من عساء ذلك السو رقد انبيناقة من "الزمن: 7 
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وحينما استيقظ في الواحدة أنبأه صديق طبيب أن أباه قد توفي . ولام 
مريضنا نفسه على أنه لم يحضر وفاة والده . وقد اشتدت هذه الماخذ 
الذاتية حين أبلغته الممرضة أن أباه تلقظ باسمه في الأيام القليلة 
الماضية . وقد سألها حينما دنت من سرير المحتضر : « أأنت 
بول ؟ » . وقد تراءى لمريضنا أن أمه وشقيقاته ينحين على أنفسهن 
يعكل: :قا الت يهن الأكفة على تفسه ا ولكدين نا تكلين عق ذلك قط 
على أن التأنيبات التي كان ينهال بها على نفسه لم تكن في بادىء الأمر 
مؤلمة ٠»‏ لأن المريض لم يستوعب موت أبيه وكثيراً ما كان يتفق له : 
إذا ما سمع نكتة جيدة , أن يقول لنفسه : « هذه سأحكيها لأبي » . 
وكانت مخيلته أيضاً مشغولة بصورة المتوفى » بحيث كان في كثير من 
الأحيان كلما دلف إلى حجرة توقع أن يلقاه فيها ؛ وإذا ما سمع الباب 
يطرق قال في نفسه : « هوذا أبي قد حضر » . ومع أنه لم ينسّ قط أن 
أباه قد توفي ٠‏ فإن توقعه لهذا الظهور الشبحي لم يكن يرتدي أي طابع 
مرعب . بل كان ٠‏ على العكس من ذلك . يتوق بقوة إلى هذا الظهور . 
وإئما بعد مرور عام وتصف غاع اتشيفقظت فده ذكزى إعماله وتقصيرة ” 
راك كس هسنا وان ٠‏ حتى داخله الاعتقاد بأنه مجرم . وكانت 
المناسبة التي أطلقت هذه التبكيتات وفاة 'زوجة عم له.وذيارة تعزية قام 
بها إلى بيتها. وابتداء من ذلك اليوم شمل بشطحاته الخيالية والآخرة. 
وكانت النتيجة المياشرة لهذه الأزمة كفاً خطيراً لقدرته على العمل!؟١)‏ 
وقد روى لي أن كلمات صديقه المعزية » هذا الصديق الذي كان يفند 


)١5(‏ أن وصفاً أكثر تفصيلاً لهذه الواقعة أتاح لي أن أفهم على نحو أفضل تأثيرها على 
مريضنا . فقد هتف عمه ٠‏ زوج المتوفاة » منتحباً : « غيري من الرجال يبيحون 
لأنفسهم متعا شتي أما أنا فلم أعش إل من أجل هذه المرأة ! » . وقد افترض 
مريضنا أن عمه يلمّح إلى أبيه» فانتابته الشكوك بصدد الوفاء الزوجى عند هذا 
الآخير . وعلى الرغم من أن عمه نفى نفياً قاطعاً هذا التأويل لأقواله » فقد بقي أثرها 
فيه مستمراً . 1 


يف 


دوماً تبكيتاته دامغاً إياها بالشطط والغلى . هي وحدها التي كانت تشد 
عر ورك وي الفضي ل ال 00 

انتهزت هذه السانحة لأقدم له فكرة أولية عن العلاج التحليلي 
النفسى . فحينما يكون هناك اختلاف بين مضمون فكرة من الأفكار 
وبين شحتتها الوخداتية + ا بو عندة الشكيث وستبيه. + يقول غيق اهل 
الاختصاص إن الوجدان أقوى بكثير من سببه ٠‏ أي أن التبكيت فعال 
فييه :يوا الالال الدي يستهد إليه ناطل :4 كان يعت الشتخضص 
نفسه , كما في مثال مريضنا . مجرماً . أما الطبيب فيقول على العكس : 
كلا > إن الوعداق ميو + وا لإلمشامن بالذ في فى محله. , لكنه وتتمي: إلى 
مضمون آخر . هو منه مجهول ( لاشعوري ) . والبحث عنه هو 
المطلوب . والمضمون المعروف للفكرة لم يحتل مكان المضمون 
المكيول :3 يفضتل ترايط زانف«ولكة يما اننا لغ كنود ان سيق 
في أنفسنا وجدانات قوية بدون مضمون فكروي ٠‏ فإننا نتخذ من 
مضمون آخر بديلاً عنه يكون مطابقاً له بقدر أو بآخر , مثلنا في ذلك مثل 
الشرطة التي إذا ما عجزت عن اعتقال جان ارتكب جريمة قتل توقف 
ايخ مد لاعضة + والتزابيط الزاتق هو بوحده الذي يقسين عجر 'العمللة 
المنطقية عن مواجهة الفكرة الاستحواذية . وأنهيت كلامي بالقول إن 
اذك النظرة الجدحدة للأمون قد تش للوفلة الأولى العازا كبرئ: 
وبالفعل . كيف يمكن للمريض أن يسلّم بصحة تأنيبه لذاته باعتباره 
مجرماً بحق أبيه » وهو الذي يعلم أنه لم يرتكب جرماً ضده ؟ 

في الجلسة التالية أبدى اهتماماً أكبر بشروحي , بيد أنه اجترأ , 
على رحد قوله.غلى: مك اشفشي بيع شكركته : فكيف يمكن أن يكون 
لفكل:3لله السبين:: الذئ يري أن التكيت والأجماس الذنب لهماها 
يبررهما , تأثير علاجي ؟ فأجبته أن ليس التفسير بحد ذاته هى الذي 
يكون اله هذا الحافين» زإذما الأقهداء إل المضموقن التجهول الذ نه 
يرتيط التبكيت . فقال : « أجل ٠‏ على هذه النقطة تحديداً كان ينصب 
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سؤالي » . فشرحت له باقتضاب الفوارق السيكولوجية بين الشعور 
واللاشعور . والبلى والاهتراء الذي يتعرض له كل ما هو شعوري »2 
بينما يبقى اللاشعوري غير قابل نسبياً للتغيير . ممثلاً له على ذلك 
بالقطع الأثر. ية الموجودة في مكتبي!؟ ') . فقد جاءت هذه القطع من قبور 
وأضرحة » ٠‏ وأنطمارها هو ما حفظها من البلى . وبومباي لم تتحول إلى 
أنقاض إلا اليوم فقط . بعد نبشها وإخراجها من تحت الأطمار . فسألني 
المريض : « هل يمكن التنبوٌ بيقين بما سيكون عليه سلوك المرء حيال 
ا ا ا ا 0 
بينما قد لا يفلح امر ثانٍ في ذلك » فقلف له عت كدلق رقمل لبيفة 
الأشياء أن يتم التغلب على الوجدان في أثناء العملية التحليلية ذاتها . 

فخلافاً لما يحدث بالنسبة إلى بومباي , التي تُبذل الجهود لصونها 
والمحافظة عليها . يتطلع المرء إلى التخلص بأي ثمن من مثل تلك 
الأفكار المؤلمة » . فأردف يقول : « قلت في نفسي إن التبكيت لا يمكن 
أن يرى النور إل في حال انتهاك المرء للمبادىء الأخلاقية الأكثر 
السام بالطابع الشتددين «ولسن اللقوانية الكارحنة و فؤافقق» على 
ذلك وو و الو اا 
وحدها يعد نفسه في كثير من الأحيان بطلا » . ٠‏ ن ظاهرة كهذه غير 
ممكنة بالتالي إلا ار الكو اك 

لأفستال هما إذ1 كدت ساستاعين وطدا خضي قات كام لن :لل 
فإني متيقن من أثني سأنجز أشياء باهرة كثيرة : وربما اكثر مما ينجزه 
غيري من الناس » . فصارحته باتفاقي الام مغة في تهسوره عن 
انشطار الشخصية . بل بوسيعه أن يدمج معأ هذين الزوجين : التعارض 
نين الشخصية- الأخلاقية والشر مخ خهة: اولى ٠‏ :واللاشعون"المقايل 


)١5(‏ كان فرويد مولعاً بالعاديات » وكان ركن بتمامه من مكتبة تشغله منحوتات وتماثيل 
صغيرة قديمة » بما فيها بعض التمائيل الفرعونية . «٠‏ م » . 


خا 


للساعور ةمق" الهية" ارقافنة .ا قا لحمب الالتباك د الشعورة نا 
الشر:فينا فهى اللأشعورط؟') ...قال .غندكذ +« إثي اذكر إن كنت أغد 
نفسي رجلا أخلاقياً . أنني ارتكبت بكل تأكيد . في طفولتي , أشياء 
سناد رع عن تلك الذات التحرين م" _تفكلك له إنه يقولة هه قن عقف فن 
رأيي ٠‏ عن الخاصية الرئيسية للاشعور . أي عن صلته بما هو طفلي . 
فاللاشعور جزء من شخصيتنا . انفصل عنها في الطفولة , ولم يتبع 
تطورها اللاحق . وصار من ثم مكيوتاً : فاللاشعوري هو الطفلي 
فينا . وفسائل('') هذا اللاشعور المكبوت هى العناصر التى منها 
تتغذى الأفكار اللاإرادية التي تشكل مرضه . وقلت لمريضي إن عليه 
الآن أن يكتشف خاصية أخرى للاشعور . فأجابني : « إنني لا أجد 
شيئاً آخر . لكني أتساعل عما إذا كان بالإمكان شفاء اضطرابات مضى 
عليها مثل هذا الزمن المديد . وماذا يمكن على الأخص عمله في 
مواجهة فكرتي تلك عن الآخرة التي لا سبيل إلى دحضضها بالمنطق ؟ » 
فما ماريت في خطورة حالته » ولا في خطورة تصوراته المَرّضية » غير 
أن شتهاجه تقطة فى سبالكيهة (:وكذله أيكنا استقانة حتخصيع» , كبا قلت 
له.:واضفت إلى ذلك غيارة أغريت له فيها عن حسن تقديري الشخضه:: 
فاغتبط بذلك على نحو منظور . 

اشكول«الخلسة الخالية برقياوق هن توافنة جرة للآفني طلفولتة: 
فكما سبق له القول » كان يخشى منذ أن كان في السابعة من العمر أن 
يحزر والداه أفكاره » وقد لازمه هذا الخوف طول حياته . وفي الثانية 
عشرة أحب بنتاً صغيرة , هي شقيقة رفيق له ( ردأ على سؤالي أجاب : 
« ليس حباً شهوانياً . فما كنت أرغب في أن أراها عارية , إذ كانت 


(17) هذا كله لاايصح إِلَا بصورة تقريبية ٠‏ ولكنه يكفي لمدخل تمهيدي . 
)١7+(‏ الفسائل: بالفرنسية 12851510115 وبالألمانية 88160141/1:1316 . ومن الممكن 
ترجمتها أيضاً بالمشتقات ١‏ « م ٠‏ . 
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صغيرة جداً » ) . ولكنها لم تظهر له من الود بالقدر الذي كان يرجى . 
فخطرت له عندئذ هذه الفكرة : وهي أنها ستكون أكثر حبا له إن نزلت به 
كارثة ؛ وفرضت فكرة أخرى نفسها عليه » وهي أن وفاة والده يمكن أن 
تكون تلك الكارتة . وقد :دفع عنة للحال وبقوة هذه الفكرة . وهو يأبى 
علق كلجال أن يسلم يا عمال أن تكون بمثابة « أمنية » . فالأمر لا 
يعدو أن يكون , في نظره , « ترابط أفكار 02"') . فقلت معترضاً : « إذا 
لم تكن أمفية فلمك دقفت متك هده القغرة يننفن كلك الفتوة 6م 
فاحان: /لافقط حتت مفهسوق قذي الذكزة وق اعمال أن تسوت 
أبي » . فلفت نظره إلى أنه يعالج هذه المسألة كما لو كانت جريمة قدح 
في الذات الملكية , تلك الجريمة التي يُعاقب عليها سواء من قال : « إن 
الامبراطور حمار » . وسواء من أفصح عن فكرته على نحو أكثر تمويهاً 
بقوله : « من يقل إن الاميراطور كذا . فسأريه » . وأضفت بأنه من 
الممكن بسهولة على كل حال إدراج مضمون فكرته في سياق ينفي عنها 
طابعها المنفر ؛ مثال ذلك : « إذا مات أبي . فسأنتحر على قبره » . كان 
لكلامي هذا وقع الصدمة . بشكل ظاهر , على مريضي ؛ غير أنه لم 
يتخل عن معارضته , مما اضطرني إلى قطع النقاش بقولي إنها لم تكن 
المرة الأولى التى تخطر له فيها فى هذه الحال فكرة موت أبيه ؛ فلا بد 
أن تكين ذاك أعتل اقدمم ومسصية علينا يوم (ز شت غكة ملت 
روى لي المريض أن فكرة مشابهة ومضت في ذهنه كالبرق مرة ثانية 
قيل موت أبيه بستة أشهر . كان عهدئذ قد تدله في حب السيدة التي 
سبقت الإشارة إليها(؟') , ولكن ما كان في مستطاعه أن يفكر بالزواج 
لأسباب مالية . وكانت الفكرة التي خطرت في ذهنه هي التالية : لو مات 
أبي فلريما اغتنيت بما يكفي لأتزوجها :“.ودقعا عله لهذه الفكرة دهن 


(14) ليس العصابيون الوسواسيون هم وحدهم الذين يقنعون بمثل هذه التخفيفات اللفظبة . 
(15) كان ذلك قبل عشر سنوات . 


١ 


إلى كد التمنئ :يالا يترك له آيوة الى ميراث #نحيث ايكون شمة شىء 
كوف عق مكل و2 الحهازة الفاديحة بالتمنية إلنه زمره كالثة خطريت 
له مثل تلك الفكرة , ولكن في صورة مخففة جداً هذه المرة. وذلك عشية 
وفاة والده : « إنني على وشك أن أفقد أعرٌ من لدي في الوجود » . 
وللحال بزغت فكرة اخرى معترفية:: وتكلاا+ فيه شمن الشرو سكو 
فقدانه أشد إيلاماً بعد لى »7 ') . ولقد أدهشه أيما إدهاش أن تراوده 
افكار كيذه أقه قفن جماما مذ ان وقاة أنية ما كان حكن يهان من 
الأحوال أن تكون موضع تمنيه » إذ كانت فقط موضوع خوفه . 

بعد هده الكلمات التى فطق يها ياحقاد .+ ارتايت :أنه من المفيد 
أن أعرض له بعض مفاهيم نظرية جديدة . فبحسب هذه المفاهيم » فإن 
خوفا كذاك يناظر رغبية قديمة . هي الآن مكبوتة ؛ ومن ثم فإن 
احتجاجاته تلك ينبغي أن تحملنا على افتراض وجود نزعات مضادة 
تماما . وهذا يتمشى أيضا مع واقع أن اللاشعور هو النقيض المعاكس 
الشعون . بدا على مريضنا انفعال شديد ٠‏ ولكنه بقي على ريبية شديدة 
انعا أبدى دهشة من أن تكون رغبة كتلك وجدت لديه علماً بأن أباه 
كان أعز شخص عليه في الوجود . وهى لا يشك هنيهة في أنه كان على 
استعداد للتنازل عن كل سعادة فى هذه الحياة لى أمكن له بذلك أن ينقذ 
حياة أبيه ‏ فاعترضت عليه بالقول إن هذا الحب البالغ الشدة هو 
بالتحديد شرط كيت الكرة . فقد كان سهلاٌ عليه حيال من لا يحفل بهم 
من الأشخاص أن يكن لهم . جنباً إلى جنب » مشاعر من حب معتدل 
ومن كره معتدل هو الآخر : فلو كان على سبيل المثال موظفاً . لكان 
أمكن له أن يصف رئيسه في الوظيفة بأنه إنسان لطيف ٠‏ ولكنه في 
الوقت نفسه خسيس كرجل قانون ولاإنساني كقاض . على هذا المنوال 
يتكلم بروتوس عن قيصر في مسرحية شكسيير دكان فيصر يطبي 


إبكة الإشارة هنا واضحة إلى التعارض بين الشخصين الآثيرين : الأب و « السيدة ». 


إض 


وإني لأبكيه ؛ كان محظوظاً . وإني لبذلك مغتبط ؛ كان مقداماً » وإني 
ليه ممعم +الكنه كان لمونا فقطحة 1ز[1 11 . إن لمات ركوس هده 
تبدى لنا على كل حال غريبة » إذ ما كنا لنتصور حباً أعمق من حب 
بروتوس لقيصر . ولكن لنعد إلى مريضنا ٠‏ فقد ذكرت له أنه لى كان 
بإزاء إنسان وثيق الصلة به » زوجته على سبيل المثال » لكان نزع إلى 
توحيد عواطفه ولكان ضرب صفحاً . شأنه في ذلك شأن كل كائن من 
اليشر . عن النقائص التي يمكن أن توري نار كراهيته لها . ولكان 
تعامى عن عيوبها . والحال أن هذا الحب البالغ القوة هو بالتحديد الذي 
لا يسمح للكره ( وفي هذه التسمية تضخيم ) بأن يبقى شعورياً . على 
القع هن اه لادية. أكون له ”ممصن غير أن صل فا الكره ينقى 
معضلة + وآقوال الفريض لا تشين إلا إلى الفترة الث تملكه الكوف فيها 
من أن :سدس والداه بأفكازة + ومق جهة اخترى .+ ينكننا ايضبيا أن 
نتساءل لماذا لم يفلح ذلك الحب العارم في إطفاء جذوة الكره . كما هي 
الحال فى العادة متى ما تواجهت حفزتان متضادتان . لا مفر لنا من 
التسليم إذن بأن الكره كان يرتبط بسبب يجعله غير قابل للتدمير . 
وشكذا كانت كراهية الات سكم ,من كاعية اولي م القدمين بعنا 
كان حبه الكبير لهذا الآب نفسه يحول ٠‏ من الناحية الأخرى , دون أن 
تغدى تلك الكراهية شعورية . ومن ثم لم يبق من ملاذ لهذه الكراهية غير 
الإقامة في اللاشعور . ومنه كانت تومض بين الحين والآخر كعارض 
البرق . 

وافق المريض على أن ذلك كله يبدى معقولاً إلى حد كبير , ولكن 
هذا لا يعني على الإطلاق أنه كان مقتنعاً يه("") . وقد سألنى كيف أمكن 





(١؟)‏ يوليوس قيصر , الفصل الثالث , المشهد الثاني . ٠‏ م » . 

)١0(‏ لا نستهدف البتة من متل هذه المناقشات إلى انتزاع اقتناع المريض . بل الغرض من 
هذه المناقشات أن نسوق العقد المكيوتة إلى الشعور , وأن نستثير صراعاً ‏ تكون 
هي موضوعه ‏ في مضمار السيرورات النفسية الشعورية » وأن نسمّل بزوغ مادة 


وفوا 


لتكزه لك اوحكون تقارية مايق برعت نوه وفو عي الخافة مغر من 
العمر . ومرة ثانية وهى في العشرين ٠‏ ومرة أخرى يعد سنتين من ذلك » 
ثم اختفت فما ظهرت قط بعدئذ . وما كان في وسعه أن يسلم يبأن 
العو انية كنانت كحيو فى تلك الفسواصل الزسيد هلها انه كان 
ولمتشون كاده مكككات اقلم ويحوتها شرع الفرد هوا كيه 1 
نهذ اسكتاء إن السواى كاه لريه موطسينا عتدثة إن كعة علي الحفي 
فلن اديج افمكدى :العرودن متولن دوقن هي ف #الظاهينها تقد 
قولةة بر كنا إنااوابن على كين شنال ين السوافهة وما خا فسن 
المجالات النادرة التي من عادة الأب والابن أن يفترقا فيها ( إِلامَ يلمج 
بذلك ؟ ) , كانت الصلة بيننا حميمة أكثر مما هي عليه مع أعز صديق 
لهالا واتهان لق النسدة المتقدم ذكرها» كله القن أكركها بالفكس 
على الى © كنض الحيهنا تعدا مما »“واكن لم كراودضن.بعبدالها قن فاك 
الزغببات الشهوائية التى كانت صسحصوة على.فى طفولتي + وسوجة 
الاحمال:::كانكا سيول الشدهوافرة في االطفولة افوى كين متها فى ,طويج 
الملوة يدواقنا تونه إلى أنه قمر ] دن الجوا ته الححتكان رزو ]لي أنه عن 
فى الوقث نفسنة على الخاضية المهمة الكالثة للأشعون »#فالمضدن "الذي 
كان يغذي كراهيته لأبيه والذي جعلها غير قابلة للتغيير كان . كما هو 
واضع »من قبيل الرغيات الحتسية :ولاك إن يكون اسستشعن أن آنه 
غائق آمام إشباع هذه الرغبات . ومثل هذا النزاع بين الشهوانية 
والحب البنوي نمطي تماماً . وفترات الخمود التي أشار إليها حدثت لديه 
لأن شهوانيته طراً عليها » من جراء تفتحها الميكر . وهن يعيد المدى . 
وإنما يوم بزغت لديه من جديد ميول حبية شديدة عاودت تلك العدائية 


جديدة خارج اللاشعور . أما الاقتناع فلا يكتسبه المريض إل بعد أن يعاود بنفسه 
الشغل بهذه المادة . وما دام الاقتناع يترجح بين بين , فلا بد لنا من التسليم بأن 


المادة لم تستتفد بعد . 
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ظهورها بحكم تشابه الموقف . ولقد حملته على أن يقر بأنني لست أنا 
من وجهه إلى طريق الطفولة أو إلى طريق الجنسية » إذ أنه طرقهما من 
تلقاء نفسه . ومضى المريض يسائلني : « لماذا لم يقرر بينه ؤوبين 
نفسة يكل نسياظة اهن :ذلك الفكرة الك قال يها فين تحن السيية 6 أن 
تلك العفية الف بها ابوورفنى سميل. حيه هذا لايمكن يفال أن توازن 
مع حيه له؟ » . فأجبت أنه يكاد يكون من المستحيل قتل إنسان في 
غيابه9" . وما كان له .أن يتخذ قراراً كهذا الذي يتكلم عنه إلا إذا 
كانت وشتة: المسحيهتة فى التخلض هن أنيه العائق له قن ظورت لدية 
لأولاسرة يؤمقك - والكال أنها كانت رفية: كنك هتة عهد بعد زغة 
ما استطاع أن يواجهها إلا كما واجهها في طفولته » ومن ثم بقيت في 
مأمن من التدمير . هذه الرغبة ( في التخلص من الأب العائق له ) لا بد 
أن تكون رأت النور في زمن كان الموقف فيه مختلفاً : فإما أنه كان لا 
ا ل ال 0 
لم يكن قادراً بعد على اتخاذ قرار قاطع , أي في طفولته الأولى قبل أن 
يبلغ السادسة من العمر وقبل ذلك الزمن الذي صارت فيه ذكرياته تؤلف 
م د ارس سس اد 
عليه  .‏ وعند هذا الحد أوقفت بصورة مؤقتة تفسيري . ١‏ 
في الجلسة التالية . وهي السايعة . عاد المريض يطرق 
الموضوع نفسه :قي 9 ليكان أن اتود ف انه معي نينا دن .ذلك 
القبيل لأبيه . وإنه ليذكر قصة لسودرمان(/* ") 511061128328 تركت فيه 
انطباعاً عميقاً وكانت تحكي عن فتاة تمنت الموت لشقيقتها المريضة 
كيما تكن من الاقتران: من زوع هذه الآخت ...وقد «انتطرت قيما بعد 


(1) باللاتينية في النص : ]10/885121 . «م » . 
(4") هرمان سودرمان : كاتب ألماني ١138-5861(‏ ) ءله مسرحيات وروايات ذات نزعة 
طبيعية . « م » 32 


لأنها ما كانت تستحق أن تحيا بعد مثل تلك الخساسة . وقال إنه يفهم 
ذلك كماما + وآنة معكقن اته.مل الغدل أن تقوو ه أفكاره إلى حدفه كووالن 
بتنتا ل مصيراً أفضل7*') . فلفت نظره إلى أن من الوقائع المعروفة 
ديكا كوا أن العذابات توفر للمرضى نوعنا من الماع وس حم 
فزنهم حدودهم بحارووة حونيا ففاءم.. وحكلته علن الاكيفين عن ماله 
أن معالجة كالتى نحن بصددها تقترن على الدوام بمقاومات ؛ وهذا ما 
لخ اتوك من ند كيده يه 

طفق المريض عندئذ يكلمني عن فعل إجرامي . فعل ما تعرّف 
نفسه فيه . ولكنه يذكر عن علم أكيد أنه ارتكبه . واستشهد بنيتشه : 
« فعلت ذلك » ٠‏ قالت ذاكرتي : ٠‏ لا يمكن أن أكون فعلت ذلك » ٠‏ قالت 
عزة نفسي التي لا تلين لها قناة. «وفي نهاية المطافء. سلمت ذاكرتي 
الور 1 


« والحال أن ذاكرتي لم تسلم بالهزيمة بصدد هذه النقطة » 
قلت : « ذلك على وجه التحديد لأنك تستمد من تكبيتاتك نوعاً من 
الإشباع » . فاستطرد يقول ل : « كثيراً ما دار بيني وبين أخي الأصغر 
( أنا الآن أحبه كثيراً على كل حال ولكني أتحمل في سبيله هموماً 
كبيرة ؛ فهو يريد أن يعقد زواجاً هو في رأيي حماقة ؛ بل كنت انتويت أن 
أذهب لأراه ولأقتل تلك المرأة حتى لا يتمكن من الاقتران منها ) » عراك 
وحن أطفال . لكن "نينا هذ ذلك كنا فح حصنا يهنا كتدرا وها كاد 
واحدنا يفترق عن الآخر . على أنني كنت أغار منه غيرة واضحة » لأنه 
كان أقوى مني وأجمل مني ٠‏ وبالتالي أحظى مني بالإيثار » . قلت : 


(25) يتناقض هذا الإحساس بالذنب تناقضاً صارخاً مع إنكاره السابق لواقع أن يكون تمنى 
الموت لأبيه . وهذا نمط شائع من الاستجابة لفكرة مكبوتة حينما تقع في متناول إدراك 
الشعور : فالإنكار يعقبه للحال إثبات غير مياشن . 

(3؟) فيما وراء الخير والشير .ف ؛ , الفقرة 54. 
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الفط نو لقا لفاس نوكيه لق مط شود نوو يتل ولا لاض 
لجنا ون قإن: :دير ويك عائكة من رز | السبين كنك بالماكيى فون الكاية 
قن القمى لان عا كنف اذه عق الن السزريية الت كا رتفلتيا | لف 
سمتتن «الكافيدة) فلك ها يبلن .3 كانت الدينا يخا قيتان من ؛ركاد و الاطفان ‏ 
فل انويع العازي + فحضو كثلافيتن وسيخها وكايك إليه إن ينظ ف 
ماسورتها . ليرى إن كان فيها شيء , فلما راح ينظر فيها ضغطت على 
الزناد . جاءت الإصابة في جبهته , ولكنه لم يتأذ ؛ لكن كان في نيتي أن 
أوّذية آذ شديداً . ثم وجدتني بعد ذلك وقد خرجت عن طوري » 
فإرتميك أريكا + ورخف الئل كيت امكن بل أن افعل متنا كه 1 
لكدض تعلجع نه :ا اككونيه: المسناتهة لأسا هن راق كينها تف نقد 
الحقيطة حل كر تقول شويت عله الرك نيه 1 الس قلست مكمه 1 
تنفي احتمال حدوث شيء مشابه » في زمن أبكر ٠‏ حيال أبيك » بدون أن 
كون احففظة .رن كراه :فقا أن دكن اله امزكق اكه راروقة جات 
انتقامية أيضاً حيال السيدة التي يكن لها مع ذلك حباً يصل إلى حدود 
العبادة والتي رسم لشخصيتها صورة تنطق بحماسته لها. قال : « لعلها 
لا تحب في سهولة , لكنها تحتفظ بتمام حبها لمن ستكون له يوماً . إنها 
لا تحبني , أنا. والحال أنني ما إن أدركت ذلك حتى طفقت أتخيل أنني 
ساصيب يوماً ثراء عظيماً » وساأتزوج من امرأة أخرى . وسأزورها 
بصحبة زوجتي لأجرح مشاعرها . ولما وصلت إلى هذه النقطة . نضب 
معين خيالي ٠‏ لأنني لم أجد بداً من الاعتراف بيني وبين نفسي بأن 
المكواة الأحري ب و وحصي + :لا صقي الى شرك تلن الإطلاق وعد فين 
اختلطت أفكاري . وأدركت فى النهاية أن زوجتى لا بد أن تموت . 
ومكت! :لجينت عرء أخبرى فى محيدن: :كنا في مجبارلة الاعتد ام علي 
الذي.#فلك البسية “التي تتين تقزؤي :إلى :اقصبى حد' اعني «الخين [81). 


(1؟) ستتوضح هذه النقطة فيما بعد . 


ينا 


ولفتّ نظره , في تتمة المحادتة , إلى أنه يتحتم عليه ألا يعدّ نفسه 
مسؤولا عن هذه السمات فى طبعه ؛ فجميع هذه الحفزات المستهجنة 
هي من أصل طفلي ٠‏ ومناظرة لفسائل باقية في لاشعوره من شخصيته 
الطفلية . والطفل لا يمكن أن يُحمّل . كما يعلم ولا بد . مسؤولية 
أخلاقية . والإنسان المسؤول اخلاقياً لا يتكون بدءاً من جملة 
استعداداته الطفلية إلا عبر سيرورة نمو وتطورا*"! . لكن مريضى ظل 
يشك فى أن يكون هذا هو أصل جميع حفزاته الشريرة . فوعدته بإثيات 

قال المريض بعد ذلك إن مرضه تفاقم تفاقماً خطيراً بعد وفاة 
والده . فأكدت له أنه محق فى ما يقول . بمعنى أننى أسلم بأن حزنه 
على موت أبيه هو المصدر الرئيسى لمرضه . فقد وجد هذا الحزن في 
المريض تعبيره المرضيء إن جاز القول . وعلى حين أن الحزن الذي 
فإن الحداد المرضى كحداده يدوم إلى غير ما نهاية . 

هنا ينتهي ذلك الجزء من تاريخ المرض القابل لأن يُعرض 
بالتفصيل وبمنطق متتايع . ويطابق هذا العرض إجمالا مسار العلاج 


ٍ 1 
بعض الوساوس وتفسيرها 


(254) لم أورد هذه الحجج إلا لأثيت لنفسي مرة أخرى عدم نجعها +ولشنت .مسي طيها أق 
أتصور كيف يؤكد معالجون نفسيون اخرون أنهم يتصدون بنجاح للأعصبة بمثل هذه 
الأسلحة . 


كن 


لامعقولة . مثلها مثل فحوى أحلامنا الليلية . والمهمة الأولى التي تلقي 
يها غلئ عاتعتا هن :أن كوحه: لها معد ومكانا فى نفسيية الفره. , كيمها 
نجعلها مقهومة , بل معقولة . وحسنا نفعل إذا لم ندع , في محاولتتنا 
ترجمة هذه الوساوس ٠‏ استغلاقها الظاهمري على الفهم يشوش علينا 
مهمتنا ؛ فأكثر الوساووس إمعاناً فى الإغراب واللامعقولية تبقى قايلة 
للحل والتفسير إذا تعمقنا فيها كما ينيغي . وإننا لنهتدي إلى الحل 
المنشود متى ما.,وضعنا الوساوس على محك خيرات حياة المريض ٠»‏ أي 
إذا تقصينا متى كان الظهور الأول لوسواس من الوساوس » وفي أي 
ظروف وشروط يعاود ظهوره فى العادة. وعلى هذاء فمن الأببير تسييا 
الاهتداء إلى الحل متى ما كان المطلوب العثور على معنى وساوبس لم 
ا ل ا ل 0 
المرتبطة بهذا التكوين اللي تغدو ميسوراً فهمها : دلالة 5 . 
إوالية تكوينه . والقوى الغريزية النفسية المناظرة له والتي عنها كان 


٠. صدورة‎ 


أبدآ بمثال بالغ الشفافية : الدافع القهري إلى الانتحار . وهو 
كثير التواتر لدى مريضنا ويكاد تحليله أن يتم من تلقاء نفسه . فغياب 
مييقت :"القن معافرت لتعثدي يكدنها بعش :نسدد عاييبًا:الخرض 
أضاع عليه ثلاثة أسابيع:من الدراسة . قال لي ««بخطرت لي +وآنا 
غارق في المذاكرة على نص عويص للغاية ٠‏ الفكرة التالية : قد يكون 
معقولاً بعد أن تتلقى أمراً بأداء امتحانك في أقرب دورة . لكن ماذا أنت 
فاعل لى صدر إليك من ذات نفسك أمر بأن تقطع عنقك بالموس 
وقتظلفت هالا إلى أن هذا الأمر قد حجنن إلى فعلا “فيرعت إلى الهذانة 
لأتناؤل العيومن .+ لكق .ها عت أن ارت لئ هذه الفكرة< كلذ : ليس 


م 


[الأطن ميةه الشناظة "مل "اذاهب لقص (5 7 المراة الكحوق: ومن وفنن 
سملت اهنا ا 

إن العلاقة التى تريط هذا الوسواس بخيرات حياته كامنة فى 
بداية القصة التى سردها . فقد كانت السيدة غائية . فيما كان هو منكياً 
بجماع نفسه على تحضير امتحانه كيما يقرّب ما أمكن موعد قرانهما . 
واستبد به . وهو غارق في المذاكرة , الحنين إلى الغائبة » وطفق يفكر 
بأسياب هذا الغياب . وعندئذ حدث فى نفسه ما كان يمكن أن يكون لدى 
هذه الحال أن تجد بادرة الحنق هذه ترجمتها كما يلي : « لماذا تحتم أن 
تمرض العجوز على وجه التحديد في الوقت الذي اشتد فيه توقي إلى 
رؤية صديقتي ؟ » . وينبغي أن نفترض أن شيئاً من هذا القبيل » ولكنه 
أكثر شدة بكثير » قد حدث لدى مريضنا ؛ فقد اجتاحته سورة حنق 
لاشعورية كان يمكن ترجمتها . مع ما اقترن بها من حنين وشوق » إلى 
عيارة كهذه : « أوه ! بودي لى أذهب وأقتل تلك العجوز التى حرمتني من 
صديقتى » . وكان سيلى هذه العبارة أمر يأمره : « اقتل نفسك عقاباً لك 
على مثل هذه الرغيات الهمجية » . وهذه السيرورة تبدت يرمتها في 
شعور مريضنا الموسوس . مقرونة بأعنف الوجدانات , وإنما بترتيب 
معكوس : الأمر بالمعاقبة أولا » ثم يأتي في النهاية ذكر الرغبة الآثمة . 
تنطوي على قدر كبير من عناصر افتراضية مشكوك فيها. 

ومن حفزاته القهرية الأخرى حفزة لم يكن تفسيرها ميسوراً 
بالقدر نفسه , نظراً إلى أن روابطها بحياة المريض الوجدانية أفلحت 
في الاستتار وراء تداع من التداعيات السطحية . وهو أمر ينفر منه 


(19) أضيف من عندي : أولا . 


أشد النفور فكرنا الشعوري . كانت حفزة قهرية إلى انتحار لامياشر » 

ن جاز القول ٠‏ وقد دامت فترة من الزمن ب ل في أثناء إجازة 
اصطيافية له ٠‏ خطرت له فكرة مؤداها أنه بدين7” ') أكثر مما ينيغي وأنه 
يتحتم عليه أن ينحف . فطفق منذئذ ينهض عن المائدة قبل التحلية » 
ويندفع في الطريق في قيظ شهر أب بلا قبعة ٠‏ ويتسلق الجبال جرياً 
ليتوقف من ثم وقد بلله العرق وزغت فكي الانتحان ذاك موه ينكل 
خلف هوس النحافة هذا ؛ قفيما كان يقف ذات يع على جرت شياية 
الاتكو اذ تلك مداخل تفسة آمرا جام يقد إلى امشل مها كان 
يسيكون فيغديوكة المسقى دكوله ميته العرئمي إلى فلك لعز هذا اعافد 
القهري البعيد عن العقل إلا حين خطر بباله ذات يوم أن صديقته كانت 
تنزل في ذلك الوقت في المصيف نفسه .وإنما بصحية ابن عم انكليزي 
لها كان يغازلها وكان مريضنا يغار منه غيرة شديدة . كان ابن العم هذا 
يدعى ريشارد . وكان الجميع يلقبونه ديك 1010 . بحسب العادة 
الدارجة فى :انككثرا » وإشا «اديك »هذ هوم كان يريد أن يقتلن: .وف 
الواقع كان حنقه وغيرته أشد بكثير مما كان يقر به بينه وبين نفسه ء 
ولق" قرس على هقانا لذ اق تل عدزي: المكك كد قناقن 
الوزن . ومهما بدت هذه الحفزة القهرية مختلفة عن سابقتها . أي الأمر 
المنافئن بالاتكمان فإن سفة هينه تهج يرذين] «تسويعينا ككينا 
كاندتهاء كلق مال العتف لا بتع في متناو الكتموي» وبتصيت على 
القتخصن الذي يفكر شيف التض 11 


() بدين بالألمانية ©2101 . ومعرفة ذلك ضرورية لفهم التداعي الكامن وراء الحفزة 
القهرنة الانكدارية كنا يتين لعاهن النص .++ ٍ 

)5١(‏ إن استخدام الأسماء والكلمات لابتداع روابط بين الخواطر اللاشعورية ( من حفزات 
وتخييلات ) من جههة أولى » وبين الأعراض من الجهة الثانية » يكون في العصاب 
الوسواسسي أقل تواتراً وأقل غلظة امما:في«اليستيزنا. ومع ذلك «وفيما يتصيلباسم 
ريتشاوك" اذكزيهيا مثالا آخر من حالة توليت تحليلها منذ زمن . فالمريض الأخير راح - 


١ 


بيد أن وساوس أخرى تكشف لنا . وإن تكن هي الأخرى ذات 
ما عديفة الفريكن يهن إوالدات تيكقافة اهيل سروت مقافت . 
ففي أثناء إقامة تلك السيدة ف فى الريف اختلق لنفسه . علاوة على هوس 
النحافة متيل كابلواامق مراك فورب تستورمين ٠‏ ولى بصفة 
جزئية » اتصالاً مباشراً . ففيما كان ذات يوم يتنزه معها في القارب , 
هبت ريح قوية » فاضطر إلى أن يرغمها على لبس برنسه ؛ لأنه كان 
تشكل في ذهنه الأمر التالي : لا ينبغي أن يقع لها شيء!"" . كان 
ذلك من قبيل الحفزة القهرية إلى الحماية وكان من أمثلته الأخرى : 
فيما كان يوماً بصحبتها في أثناء عاصفة رعدية تفتق ذهنه عن حفزة 
قهرية إلى أن يعد إلى أربعين أو إلى خمسين بين البرقة والرعدة , 
ون أن دتري لذلك سمياً . وفي يوم رحيل سيدة قليه » 0 
مريضنا بحجر فى الطريق “فلم يجد تدان أن “توفع من الطردق + 
تكريمان هريةضصديقفة ست هما فلبل بهذ“ الصوعم 00 
حادث من جراء هذا الحجر . لكنه ما عتم بعد بضع لحظات أن قال 
لنفسه إن ذلك سخف ٠.‏ ولم يجد بدا من أن يعود على عقبيه ليعيد الحجر 
إلى مكانه في وسط الطريق . وبعد رحيل سيدة قلبه » تسلط عليه حافر 
قهري إلى الفهم , إلى حد صار لا يطيقه حتى ذووه . فقد راح يبذل 
قصاراه ليقهم بدقة معنى كل مقطع مما يقال له . وكأنما كنز ثمين 
سيضيع عليه إن فاته هذا المعنى . وكان يسأل باطراد : ٠‏ ما هذا الذي 
نطقت به ؟ » دوحين كانت العيارة ترون على يامعه #كان حصي أنه 
سمع في المرة الأولى شيئاً مختلفاً . ويقيم على غير رضى . 


يضرب أخماساً يأسداس على منوال الموسوبنين ‏ يعد مشاحنة وقعت بينه وبين 
أخيه - ليهتدي إلى وسيلة يتخلص بها من ثروته , معلناً انه ما عاد يرغب في أن تكون 
له أية صلة بالمال . الخ . والحال أن أخاه كان يدعى ريشار ( ريشار 1210118120 
بالفرنسية تعنى أيضاً الرجل العظيم الثراء . ٠‏ م » ) 

(؟؟) مما يمكن أن يقع اللوم فيه عليه : هذا ما ينبغي أن نضيفه . 
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كانت جميع تظاهرات مرضه هذه ترتبط بحادث معين كان يتحكم 
عهدئذ بعلاقته بالسيدة . وقد وقع هذا الحادث في فيينا . قبل سفره 
إلى اليس انيما كا نوستاد نها: بالكيل ,قاقد فجن حيار تنظ ييا 
على" افيا مهار نه التور و تنه أقاء: اضرو سق الأسيكا نو ققالة لذلك 
الفنن لان بق سودت ليها العرهية وجل :ذلك فى الزرق لرتقافهها ون 
ذم الحتدالة .فا سكاعم ا لتقت لدان كلق العيارده الس انناء هي 
تأويلها إلى بعد حد ٠‏ إنما كانت ترمي إلى حمايته من أن يصير موضع 
جحورة ‏ فس بهن رن التكا فية زه في نهار لدي ادف من كد دن : 
واوضح إشارة إلى هذا الحادث متضمُّنة فى حافزه القهري إلى الفهم , 
ذلك الحافز الذي انبنى وكأنما قال في نفسه : « إذا كنت تريد . بعد 
هذه التجربة ٠‏ أن تتفادى عذاباً لاداعي له . فعليك من الآن فصاعداً ألا 
الموة ادا ف مع :الكلمات الى بتطرق مسيامظ د قور أن وات 
هذا كان ينطو د عادو على فعس للكادك الفشاد اليف علي فلن 
تقل:ريما سب غياب السيدة المغيودة مق شخص هذه العزراة الت 
تتؤل كن نفسيه أعتن مدولة إلى حسم الاشكاطن الادى مدا ومن حهة 
أخرى ؛ ما كان لهذا اير ادن أن ينشأ فقط عن الرضى الذي 
استشعره بعد ما شرحت له السيدة واقع الأمر . فلا بد أنه يعيبر عن 
شيء آخر بعد , لأن مريضنا كان ينتهي دوماً إلى الوقوع في شك مكرب 
بخصوص صحة ما يكرر على مسامعه . 

إن التعقر اهب االغوري لاخر ىر الع لبط تاوق فريس يل 
صديقته هي التي تضعنا على الطريق إلى ذلك العنصر المنشود الآخر . 
فالحفزة القهرية إلى حماية صديقته لا يمكن أن تعني شيئاً آخر سوى 
اسكهانةا ب نبو كقيرت لناواع معاكس: + وبالقالن عد اك كا موجهاً 
ضدها قبل إيضاحها له حقيقة الأمر . والحفزة القهرية إلى العد في 
الثناءالحاصتفة تنكق فازتلوناه بالاستتسانة ببالقانة التي اموقادينا 
المريض ؛ على أنها إجراء دفاعي ضد هواجس خطر الموت . و 


ود 


نعلم من تحليل الوساوس التي تناولناها في أول الأمر أن النوازع 
العدائية عند مريضنا عنيفة للغاية » أشيه بسورات حنق جنونية ؛ ونحن 
نجد من جهة أخرى أن هذا الحنق استمر يسهم في تكوين وساوسه 
حتى بعد تصالحه مع السيدة . أما حفزته القهرية إلى الشك في ما 
يسمعه فتعير عن شكه المتواصل في أن يكون أحسن فهم صديقته حين 
شرحت له حقيقة الأمر . ومن ثم فهى يشك في أن يكون في الإمكان 
اعتبار كلماتها دليلاً على حبها له . والشك . في حافزه القهري إلى 
القهم “يعدي أنه يقنك في حب «صنديقتةة فلدى هذا العاشق يحتدم 
الصمراع نيج" الكت والكره اللدية تتساوراقه إؤلء الستكصن ميته 
ويفصح هذا الصراع عن نفسه في صورة تشخيصية من خلال فعل 
قهري بليغ الدلالة في رمزيته : فهو يرفع الحجر من طريق صديقته » ثم 
يمحو علامة الحب هذه بإعادته الحجر إلى مكانه كيما ترتطم به العرية 
وتتأذى صديقته . وسنجانب الصواب فيما لو حسبنا أن الجزء الثاني 
من هذا الفعل القهري عند مريضنا قد أوحى به إليه حسه النقدي في 
اكه 'افعالة المدرضنية ومن دفن بالكعيد ين الد لاله ال ينود 
العريضن أن مكلف إناها +والدى انهه الحزمعن الففل يشقه.» بالقطن 
الى نان المتويهن اداه كوريا لمن اتقناكه سبو ا سكو إلى النفاطا 
المَرَضي ٠‏ وإن كان متحدداً بدافع مناقض لذاك الذي كان وراء الجزء 
الأول من الفعل القهري . 

إن أفعالا قهرية كهذه » تؤدى على مرحلتين وتكون فيها المرحلة 
الثانية بمثابة نقي للأولى . هي من الظامرات المميزة للعصساب 
الوسواسي . ومن نافل القول أن الفكر الشعوري للمريض يخطىء في 
فهم معنى هذه الحفزات القهرية ويعزو إليها دوافع ثانوية » أي يعمد إلى 
تعقيلها("" . أما دلالتها الحقيقية فتكمن في كونها تعبر عن الصراع 


(؟؟) انظر !.جونز: التعقيل في الحياة اليومية, في مجلة علم النفس اللاسوي, ١١١8‏ 
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بين نزعتين متعاكستين ومتساويتين في الشدة تقريباً . وهذا التعارض 
فو غلىن الذوام يداي خبركي + تعاريضالحب والكره :إن هده الأفغان 
القهرية ذات المرحلتين تتسم بأهمية نظرية خاصة , لأنها تتيح لنا أن 
نتعرف إلى نمط جديد في تشكيل الأعراض فل من ا . كما 
التحان ق المشكيريا: أطران © إل تسوية يمكن معها للضدين كليهما أن 
يعبرا عن نفسيهما ( إصابة عصفورين بحجر واحد كما يقال )(4" 
يتاح للنزعتين المتعاكستين هنا أن تترجما عن نفسيهما الواحدة تلو 
الأخرى منفردة ٠‏ بدون أن يعنى ذلك بطبيعة الحال الامتناع عن كل 
محاولة لإقامة رابطة منطقية بين الاثنتين , رابطة تكون مجافية في كثير 
0 / 


00 1 فيوم 50 امتداع جنارات انهه منلوك كن ) شتييناً 
حتى صارت تستغرق ساعة ونصف ساعة , إن كانت تندس بين عباراته 


الورعة . على العكس من بلعام(") ٠‏ خواطر تقلبها إلى نقيضها . فقد 


(4؟) انظرفرويد : التخييلات الهستيرية وعلاقتها بالجنسية التنائية, الأعمال الكاملة,م /ا . 

(5؟) روى لي مرة مصاب آخر بالعصاب الوسواسي إنه فيما كان يتنزه في حديقة شونيرون 
( حي في فيينا يقع فيه قصر آل هابسبورغ . « م » ) ارتطمت قدمه يغصن شجرة . 
فرمى به بين الشجيرات التي تحف بالطريق . وفي طريق أويته انتابته مخاوف من أن 
يتسبن"الغصن :فى وَضييْه الهذيد ٠‏ بحادث لعتنزة آخر قد يمن بالطريق نفنه “فقفز 
من الحافلة الكهربائية التي كانت آيبة به . وهرع إلى الحديقة . وبحث عن 
ذلك الموضعء وآعاد الغصن إلى وضعه الأول . وهذا مع أن أي شخص آخر غير 
المريض كان سيفطن بكل تأكيد إلى أن الغصن أشد خطورة في وضعه الأول على 
الأرض منه بين الشجيرات . والفعل الثاني ؛ أي الفعل الذي جعله يضع الغصن من 
جديد في وسط الطريق والذي نفذه بصورة قهرية ؛ قد تجمّل , في مواجهة الفكر 
الشعوري , بدواقع غيرية تنتمي إلى الفعل الأول . أي الفعل الذي حمله على إلقاء 
الغصن بين الشجيرات . 

(0؟) بلعام بن بعور : شخصية من التوراة حظر عليه اللّه أن يلعن شعبه لأته مبارك . أراده ب 


هء 


كان كشرع #امقلة ا فاكلا #وديكفظله اللدى تق ة | عالشترين تكله لين 
استباق دعائه بكلمة « لا 8(') . وقد خطر له يوما أن يتلو مسيات 
ولعنات . على أمل أن يندس بينها هذه المرة أيضاً ما ينقضها . وبذلك 
تكون نيته الأصلية ٠‏ التي كبتتها الصلاة » قد خرجت إلى العلن . وقد 
يلغ الضوق ممريضا أنه سجن الصلؤات واتليتيدلها بصي مقحضية مقلفة 
من حروف ومقاطع هي التي كان يستهل بها شتى صلواته . وكان ينطق 
بهذه الصيغ بمنتهى السرعة حتى لا يمكن لشيء أن يندس بينها . 

روى لي المريض يوماً حلم يمثل الصراع نفسه بعد تحويله إلى 
الطبيب : فقد رأى فى منامه أن أمى ماتت . فأراد أن يأتي ليقدم لي 
كغازح: أكنه دشي أن بكذابة قن هذه لتنا سسة , سيرد الشفحك 
الوقح: على :نحو ما دك معه تكزاراً فى :متالبنيات'فنماظة ٠‏ ومن كم قر 
نيترك بطافته وقد كتك غلبها حرق التمرية :كع «لكن دين الحرفين 
انقلبا . فيما كان يخطهما , إلى حرفي تهنئة :ت . ه") . 

كانت الطبيعة المتناقضة لمشاعره إزاء تلك السيدة أوضح من أن 
تفلت بتمامها من الإدراك الشعوري . بيد أننا نستطيع أن نستنتج من 
الخابع "القيرى لهةه المشاعن انه كان نح المستتحيل علن مدريفتننا أن 
يتبين مدى شدة حفزاته السلبية ضدها . فقد كانت تلك السيدة ردت 
أول طلب للزواج تقدم به منها مريضنا قبل عشر سنوات . ومنذئذ 
تناويت فترات كان يعتقد أثناءها أنه يحبها حبا مضطرما . وفترات كان 
تققد :فيها > حكن فى اشحورهاء اكقزاللة يها ::وكان علنا مود علية فى 


بالاق بن صفور , ملك المؤابيين » على أن يلعن شعبه , ففعل العكس وباركه قائلاً : 
كيف ألعن من لم يلعنه الله » وكيف أشتم من لم يشتمه الرب ؟ ٠‏ «م » . 
(51) قارن مع الإواليات المشابهة للخواطر التدنيسية اللا إرادية لدى بعض المؤمنين . 
(11) يفسر لنا هذا الحلم تلك الضحكة القهرية , الكثيرة التواتر والشديدة الإلغاز في 
الظاهر , التي تنتاب بعض الأشخاص في الماتم . 1 ١‏ 


كع 


أثناء العلاج أن يخطو خطوة تقرّيه من هدف رغباته ٠‏ تظاهرت لديه 
المقاومة أولا فى صورة شعور بأته لا يحيها ذلك الحب الجم في 
الواقع ٠‏ وإن كان هذا الشعور لا يعتم أن يتلاشى سريعاً . وفيما كان 
تقفث أكديوم قرب فراشها ,وقد :طوككتها فيهاشدة البرحن +تخطرت لت 
وهو أشد ما يكون انشغال بال عليها , هذه الفكرة : ل أنها تبقى راقدة 
هكذا أبداً ! وقد أوّل هذه الأمنية ببراعة بقوله إنه رغب في أن تبقى 
مريضة أبداً , لا لشيء إلا لكي يتخلص من قلقه الذي لا يطاق من 
اتختمال إصابتها بانتكاسة(4) ! وكان في يعض :الاحيان يشغل مخيلته 
بأحلام يقظة آفر هو نفسه بأنها كانت عبارة عن « تخييلات ثأرية » 
أورثته خجلا . فقد استغرق مرة . وقد حسب أنها تعلق أهمية كبيرة 
على" ارك الاتحتها م الامو خطات هنا + كن هذ "النطم من الضاذة 
اليقظة #“لقد قزوجت من موظف غالى المقام : ودخل هو نفسه الى 
السلك الوظيفي عينه وتقدم فيه بخطى أسرع بكثير . بحيث أن ذلك 
الفوظف عنان مرؤونية + ود اك مويغ ارتكي هذا الرجل قعلة من فعال عدم 
الأمانة . فارتمت زوجته عند قدمي مريضنا وتضرعت اليه أن ينقذ 
زوجها . فوعدها بذلك «الكقة كاشيفها يانه ما ذكل 'الوظيقة: | لاحفا بها!: 
وتوقها الأحمان من هنا الفيل:.. آما وقل أنقذ زوجها . الآن ١‏ فقد أتم 
شالق ولسوف: يكوه اتستقالته :. 

وفي تخييلات أخرى , كان يسدي اليها فيها مثلاً أجل الخدمات 
بدون أن تعلم أنه هو صانعها . ما كان يعاين سوى حبه ولا يفطن الى 
أن أريحيته هذه قي أصلها وفي الهدف الذي ترمي اليه » على مثوال 
ارحفية الكرفد ون دونك كروتتو ا" الدى ماني إلما لعفي كنا 


(8؟) كان ثمة دافع آخر يسهم أيضاً في تشكيل هذا الوسواس : رغبته في أن يرأها بلا دفاع 
أمام رغائيه . 

(9؟) بطل رواية الكسندر ديماس الأب )١1857(‏ التي تحمل كعنوان الاسم نفسه . والكونت 
دي مونت كريستو مثال نمطي ل « أمير الانتقام » . «م » . 
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000 
الأحات كرات سادرة الى اب لعالسية الفسيوية يف انعفر تمده 
فاكانت كليوفئ الاغلي: إلا فى قات هده السيدة ب وحقسى من كر فى 

حضورها . 


(و) 
العلة الظرفية للمرض 


روى مريضنا ذات يوم عرضاً حادثة تسنى لي ان أتعرف فيها 
فرا العلة الخارفنة لموهية :: او على الآقن الهلة الظرفنة"التجديةة العيد 
لشوية "المكرس الأخيرة الك تمجرت فكل نتكة : اشهو والقن لاتجزال 
مسكدرة الى ليوف :كان المروكواكقسة يههن كل الجول. أنه يكن لى 
فل تحادظة حيقة .وما كان ستطية إل يكذ كن آنه على "اعم جا فلن هده 
الحادكة وإق لد كن قدكسدونا قظ.. هذ الوشمع لزديه يتظلب إنضاهاً 
نظرياً . 

القاعدة في الهستيريا أن تُنتسى العلل الظرفية الحديثة للمرض , 
مثلها مثل الخبرات الطفلية التي بمعونتها تقلب الخبرات الحديثة طاقتها 
الوكذائنة إلى مكراهن رن وعم لله , ودين كن النسجان الكتاسل 
منصلا + تتاكن النساية الرضنات: الحديكة + أى شحردها على" الأقل .من 
أهم عناصرها المكوّنة . وإننا لنرى فى نساية كهذه الدليل على حدوث 
كت :والامزيالجيان:تخطف فى الممباكن الوسواسي ؛فالمعسادن 
الطفلية للعصاب يمكن أن تكون: طالتها النساية » وإن بصورة غير كاملة 
في كثير من الأحيان ؛ وبالمقابل فون العلل الظرفية الحديثة للعصاب 
عفن ممفرئلة فى الذاكره ‏ ويكون الكدك فى فاه لذ لكك مد نمدا 
إلى إوالية مخظفة . هي في الواقع أكثر يساطة : فبدلاً من أن يدقع 
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الوظفة :الى الندة عدوا يسو دعاق تناوتجا اليم انه بيقن 
يبقى منها في الذاكرة الشعورية سوى مضمون فكروي حيادي » وفي 
الظاهر عديم الأهمية . والفارق بين هذين الشكلين من أشكال الكبيت 
تكمن: في الكدوورة الدسيي «الجيركة جرف لحاس بدو التي سوج 
تناع إعارة يناكها © آنا ككاتتها ين التسك رفون فحكيان. أن تكن 
واحدة على الدوام . بالنظر إلى أن المريض لا تحضره إلا فيما ندر 
ذكرف«الفصمون الفكرري الطادى > بوباليظن ال أنيهةا المصيموة ا 
يلعب أي دور في نشاطه النفسي الشعوري . وكيما نميز بين هذين 
التوعين من الكنت لا يسقدا في الوقت] الرافن أن تعتمة: إلا على ماتيقولة 
لذ المرومن لقبية 4 فيو تعر شن لخدف التدالتي 1 “اهكان ديسا 
على معرفة برضن الانحداة على عن اته”فى 7العالة الثانية قد تشكهنا 
منذ زمن بعيد(١؟)‏ . 


لذا كثيراً ما نرى المرضى بالعصاب الوسواسي ٠‏ الذين يكابدون 
من تبكيتات والذين ربطوا وجداناتهم بذرائع كاذبة » يكاشفون الطبيب 
في الوقت نفسه بالأسباب الحقيقية لتكبيتاتهم ؛ حتى بدون أن يشتبهوا 
في أن هذه التكبيتات قد انقصلت عن أسبابها تلك . بل إنهم يذكرون له 
بدهشة . أو حتى يتباه . فى معرض روايتهم للأحداث التى كانت 
الأسباب الحقيقية لتبكيتاتهع : و هذا ما لا ينس في وتراً ».ولك ها 


(:4) أي حالة العصاب الوسواسي , والثانية هي الهستيريا . « م » . 

» لا بد لنا من التسليم بأن المعرفة لدى المصابين بالعصاب الوسواسسي على نوعين‎ )5١( 
. » يعرف » رضاته أى أن ندعي أنه لا « يعرقها‎ «١ وأنه يستوي أن نقول « إن المريض‎ 
. فهو يعرفها . بمعنى أنه ما نسسيها . لكنه لا يعرقها . إن أنه لا يدرك أهميتها ودلالتها‎ 
وكذلك الحال في أغلب الأحيان في الحياة العادية . فالخدم , الذين كانوا يقومون على‎ 
خدمة شوينهاور في النزل الذي كان يتردد عليه » كانوا «يعرفونه» بمعتى ما , في‎ 
زمن لم يكن فيه قد اشتهر بعد لا في فرانكفورت ولا في غيرها . ولكنهم ما كانوا‎ 
: متعرفة » شويتهاون‎ ٠ يعرقونه » بالمعنى الذي تقصيده اليوم حَيتما تتحدث عن‎ « 
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أفهم هذا المرض . كان المريض المذكور موظفاً . شديد الوسوسة , 
شونبرون » وقد استرعى انتباهي من حيث أنه كان يسدد على الدوام 
أتعابي بأوراق مالية نظيفة وجديدة ( لم يكن ثمة وجود بعد عصرئذ في 
النفسا لعملة ققبية )- وذاف شرة قلت .له إن الغرا وستطلع أن يعرف 
الموظف »مق الأوزاق النعدنة المويدة القن عتسلدها من كرانة لدوم 
فأجابني بأن تلك الأوراق ليست جديدة بحال ٠‏ وأنه يكويها في البيت . 
أكدين دإوها درمت ذلك الجن بالفتالاف بحن الا عصية والجناء الستييية : 
وعليه فقد اجترأت على سؤال مريضي في مناسبة أخرى عن هذا 
الموضوع . فقال في شيء من الاستخفاف : « أوه ! كل شيء منتظم 
من هذه الناحية ٠‏ فأنا لا أحكم على نفسي بالحرمان . فكثيرة في الأسر 
الدالا وكوي لين والأح وحن مان لني للخررن دن بن 
نزهة في الريف . وعندئذ أتدبر الأمر بحيث يفوتنا القطار الأخير ,2 
فنضطر إلى قضاء الليلة في الريف . عندئذ أحجز غرفتين في الفندق , 
فأنا من أهل السخاء . لكن عندما تتمدد الفتاة فى فراشها . أتى إليها 
وأجلد لها عميرة » . فقلت : « لكن ألا تخشى أن تؤذيها رأنت تعيث 
بعضوها بيدك القذرة 5 » . فاستحوذن عليه الغقضب وقال 0 أؤذيها ؟5 
كنك يفكن لذلك أن يوذ يها' © إن ذلك لع يشي الأذي يعد لاي نين 
وجميعهن استمتعن يما فعلته لهن ! إن الكثيرات منهن قد تزوجن الآن » 
ولم يلحقهن من جراء ذلك أي اذى ! » . لقد وقعت ملاحظتى من نفسه 
بين وبسوسة ضميره بخصوص الأوراق النقدية وبين استهتاره في 
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استغلال الفتيات اللائي يُعهد بهن اليه إلا بعملية نقل لوجدان التبكيت . 
ولقد كان الغرض من هذا النقل واضحاً للغاية : فلو ترك تبكيته حيث كان 
ينبغي أن يكون . لكان توجب عليه أن يقلع عن إشباع جنسي كانت 
تدفعه اليه في أرجح الظن محدّدات طفلية قوية . وهكذا كان بحصل عن 
طريق النقل على مكسب من المرض كبير . 

يكن ل ألان أن أكنش تتصديل) العلة الفاوفية لتسكدن العهنات 
لوق الريك الى جهن تسوه اكادج روزلا كدن لقف لدي أشارى 
بعيدين 2 فى أسرة غنية من كبار الصناعيين . وكان أبوه . على أثر 
ذاه من زمه كه عدل فى مهناكم كلك الأبي ة بكي انه ها إهنان 
ذا أضبابه نشو كراج عريقى لا يفل رواحم وق كلم مترو فا من 
الممازحات التي يتبادلها الزوجان ٠‏ اللذان كانا يعيشان في تفاهم تام , 
أن أباه كان . قبل أن يتعرف الى أمه بزمن وجيز ء قد تودد الى فتاة 
جميلة وإنما فقيرة ومن أسرة متواضعة . تلك كانت المقدمة . وبعد وفاة 
أبي مريضنا ؛ قالت له أمه يوماً إنها تكلمت مع ذويها الأغنياء في شأن 
مستقيله وإن واحدآ من أبناء عمومتها أبدى استعداده لأن يزوجه 
واحدة من بناته حالما ينتهي من دراسته ؛ وكان من شأن علاقات العمل 
مع هذه الأسرة الغنية أن تفتح آفاقاً باهرة لمستقبله المهني د ف أعبرمة 
هذه الخطة العائلية صراعاً فيه : أيبقى على وفائه لصديقته الفقيرة أم 
يقتفي خطى أبيه ويقترن من الفتاة الجميلة الكريمة المحتد , والثرية 
التي اختارتها له أسرته © وهذا الصراع + الذي كان فئ الواقع ضبراعاً 
بين حبه وبين إرادة أبيه المستمرة ة في التأثير عليه #اهويما وحن ةله 
بأن وقع مريضاً ؛ أ بتعبير أكثر دقة . تملص بالمرض من مهمة إيجاد 
حل لهذا الصراع على صعيد الواقع9 ؟) . 


(؟:) مما تجدر ملاحظته أن لواذه بالمرض أتاح إمكانيته له تماهيه مع أبيه . وهذا التماهي 
هو الذي مكّن وجداناته من النكوص إلى متخلفات الطفولة . 
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إن الدليل على صحة هذا التصور يكمن في أن النتيجة الرئيسية 
لعينابه كانت :كد من" الحفل ا(قاح لمدريمينا إن مرحو الهرة شتواة 
المتكمال راتكه :"غيوتان ماحتهم عن العصنات اننا ع عرض : الأول : 
فالنتيجة الظاهرة للمرض هي في الواقع علته . أي الدافع الى الوقوع 
في المرض . 
بديهي أن تعليلي لم يحظ في بادىء الأمر بقبول المريض . قال إنه لا 
مستظم الكوليم فل ذلك الناقيد لنشاروع الدواع الذي معت هله 
أسرته والذي لم يلق منه أدني اهتمام في حينه :غير أنه لم يجن هناصاً 
في أثناء العلاج من أن يقتنع , بطريقة فريدة في نوعها . بصحة 
افتراضي . فقد عاش من جديد , بفضل تخييل تحويلي , ما كان نسيه 
من ماضيه أو ما لم يدر له في بال إلا لاشعورياً ٠‏ كما لو أنه واقع راهن . 
فقد اتضح من فترة غامضة وعويصة من العلاج أنه حسب فتاة التقاها 
يوماً على درج منزلي أبنتي . فوقعت من نفسه موقع الإعجاب ٠‏ وتخيل 
أنني إذا كنت أبديت نحوه ما أبديته من لطف بالغ وصير خارق للمألوف 
فإنما ذلك لأنني وددت لو أنه يتزوجها . ورفع من ثم إلى المستوى الذي 
ينابي قوية اسحرتي وعرافقها. لكن ,جيه العنسي'على التدجيس للش 
كان يصطرع في نفسه ضد هذا الإغراء . وبعد أن وجه إلي شتائم 
مقدعة 4.وتقلت على العدين هن اعقى المقاومات + ما امكنه أن يتملحن 
من التأثير المقنع للتشابه الكامل بين التخييلات التحويلية والواقع 
السالف . وسأسوق هنا حلماً من الأحلام التى رآها في هذه الفترة من 
العلذج الأوقيم الكفية القن عانك عراطقه تفصع يها عن نسها براي 
ابنتي أمامه . ولكن كان ثمة قطعتان من الروث مكان عينيها . 
وترسصة اهة) الحلم لق تكرح ضعية علن كلمن لهوراية بلفة الالحلام :: 
فهو يتزوج ابنتي , لا لسواد عينيها . وإنما لمالها . 
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ل 
العقدة 55007 
وسواس الجرذان 

كان كنة اخيط يرمطابين :هذه الغلة:الظرفية للعصناف الذى ايب 
به مريضنا في سنوات رشده وبين طفولته . فقد وجد نفسه في موقف 
كان مر بمثله أبوه » فيما يعلم أو فيما يفترض ٠‏ قبل زواجه ٠‏ ومن ثم كان 
في مقدوره أن يتماهى وهذا الأخير . وكان الأب المتوفى يتدخل بكيفية 
لسري بح اف السردن اران لدريهيها : مراسة الحرسي كيان 
بالفعل » وفي جوهره . صراعاً بين استمرارية الإرادة الأبوية وبين 
عواطفة الحينة .بوذ 1 كديا يكين الاضتنان التصتريحات الك انل بهن 
المريض :في اثناء الجلسات العلاجية الاولى ٠‏ تحتم علينا أن نفترضن ان 
ذلك الصراع كان قديماً للغاية , ولا بد أنه نشاً مذذ عهد طفولته . 

كان والد مريضنا . بحسب كل المعلومات » رجلاً ممتازاً . وكان 
قيل زواجه ضسابط صف . وقد احتفظ , من مخلفات تلك الحقية من 
حياته » بصراحة عسكرية وبإيثار للتعابير النابية . وعلاوة على الفضائل 
التى تنسب فى العادة الى الأموات جميعاً . كان يتميز بروح الدعابة 
الودية وبسماحة عطوف حيال أقرانه ؛ ولئّن اتفق له أحياناً أن غلب عليه 
النزق والعنف فما كان ذلك يتنافى بكل تأكيد مع طبعه برمته ؛ بل كان 
عا" الجكين "تقية الازمة له ل وكبائف سورا سروه الفشرفة تحده عل 
إنزال أقسى العقوبات بأولاده حين كانوا » وهم صغار , يتمادون في 
« الشقاوة » . ولما شب الأولان غن الطوق تميز عن سواه من الآياء بأنه 
بدلاً من أن يحاول أن يفرض عليهم سلطة ذات هالة قدسية راح يطلعهم 
على ما عاناه فى حياته من إخفاقات صغيرة وما وقع فيه من أخطاء , 
وذلك في صراحة مستطابة . ومن المحقق أن مريضنا لا يبالغ حين يقول 
إنه وأباه كانا أفضل صديقين في الوجود . خلا ما يتصل بنقطة محددة 
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الو ك5 ارئفةه النفظة الندينة تمن الخ افك السب فى اد 
مريضنا تسلطت عليه في طفولته . بشدة مجاوزة الحد وغير مألوفة , 
فكرة سوك" انيه ( اتن هن 986 «ولهية ١!‏ التدي: اتشنا عافد نكل فلك 
الخواطر تتبدى في مضمون وساوسه الطفلية . ولهذا أمكن له أيضاً أن 
يتمنى موت ذلك الأب كيما تتحرك مشاعر الشفقة في نفس فتاة صغيرة 
تعينها + فتزد اهبا له ( اتظو صن 01:05 

لا مرية في أن الأب والابن فصل بينهما في مضمار الشهوانية 
شيء » وفي أن الأب وقف عائقاً في سبيل النمو المبكر للابن . قبعد عدة 
سنوات من وفاة الأب . وحين عرف الابن لأول مرة الإشباع الجنسي 
عن طريق الجماع . بزغت فى ذهنه هذه الفكرة : « إن هذا لعظيم كان 
المرء ليقتل آباه من أجل ذلك ! » . كان ذلك صدى وتفسيراً في آن معاً 
لوساوسه الطفلية . ثم إن الأب ٠‏ قبيل وفاته بقليل . كان وقف موقف 
المعارضة من العاطفة ل 0 
لاحقاً . فقد فطن الأب الى أن ابنه ينشد عشرة تلك السيدة . فنصحه 
بالا يتورطامعها اكثن مما ديدي ٠‏ وعال لهب إقه مركي مذلك حماقة رن 
تجلب عليه غير السخرية ٠.‏ 

إلى هذه المعطيات التى لا مماراة فيها » انضافت وقائع تتصل 
بالتساط الامتمنائي عن مريمينا .وروحد :قن موضوع الاستتحاء.: 
تكناقض:يين اراد الأطياء واراء” المكرعيي المتيدل حكن لآم نظ من 
الراسة "+ والمرتفم يجمع .راتهم كليو على "القنول إق الأودافينة 071 
التي يقصدون بها الاستمناء في مرحلة البلوغ . هي الأصل والمصدر 
الأول لأدوائهم كافة . أما الأطباء فلا يعرفون إجمالا ما ينبغي أن يروه 
من رائ فى .هذه المسالة + لكتهم:يميلوق + استخان ا الى. علمهم :بان 


(؟) الأونانية : الاستمناء . نسبة إلى أونان الذي ذكرت التوراة أنه كان يمارس الجماع 
المبتور مع زوجة أخيه التي اقترن بها بعد وفاته . ٠‏ م ». 
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معظم الأشخاص الأسوياء قد مارسوا الاستمناء لفترة ما » في مرحلة 
البلوغ » الى الحكم على تفاسير المرضى في هذا الخصوص بأنها 
تغالي في أكثر الحالات ٠‏ مفالاة مسرفة » على أنني أميل هذا ين 
الى إعطاء الحق للمرضى ؛ لا للأطياء . فالمرضى يرهصون هذا بواقعة 
أساسية يجازف الأطباء بأن يعموا عنها . صحيح أن الأمور لا تجري 
على النحو الذي يتصوره المرضى : فاستمناء البلوغ ٠‏ الذي يكاد يكون 
ظاهرة عامة . لا يمكن أن يُحمّل تبعة الاضطرابات العصابية كافة . 
دعوى المرضى لا بد لها إذن من تأويل . فأونانية البلوغ ليست في 
الواقع شيئاً آخر سوى طبعة جديدة من الأونانية الطفلية التي ضرب 
عنها حتى الآن صفح , فأهملت ٠‏ والتي تبلغ في الإجمال أوج 
السنة الثالثة والسكة الخامسة ..والحال أن هذاه الأوئانية الطفلية هي 
في الواقع أجلى تعبير عن جبلَّة الطفل الجنسية التي نسعى . نحن 
ابضاً ٠‏ الى أن نر 0 0 اتيولوجيا(؛؟) الأعصية اللاحقة . ومن ثم 
تعد علينا أت ن المعصوبين يلقون التبعة , في تلك الصورة 
المتذكرة ل ار لووك امار 
وبالمقابل . تغدو مشكلة الأونانية مستغلقة على كل حل إذا نظرنا الى 
الاستمناء ء على أنه واقعة سريرية قائمة بذاتها ٠‏ وغفلنا عن أنه يفيد في 
تفريم مخف مركيات الغريزة الجنسية والتخييلات التي تغذيها هذه 
الأخيرة . ومضرة الاستمناء ليست مستقلة بذاتها ., أي متحددة 
بطبيعته الخاصة ٠‏ إلا الى حد ضئيل . فهذه المضرة راجعة ؛ في جزئها 
الأكبر . الى الفاعلية الإمراضية للنشاط الجنسي للشخص المعني . 
وإن يكن أشخاص لا يحصى لهم عد يتحملون الأونانية » أي مقداراً من 
هذا النشاط » بدون أن يتأذوا . فمعنى ذلك أن الجبلة الجنسية ومسيار 
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نمو الحياة الجنسية عندهم مكُناهم من ممارسة الوظليفة العا حي 
الشروط الأخلاقية والاجتماعية التي تفرضها الحضارة(”**) . بينما يكون 
المرض هو الكدفية التي ب يستجيب بها أشخاص آخرون لجبلّة جنسية 
غير مؤاتية أو لاضطراب في مسار نمو جنسيتهم » أي أن هؤلاء 
الأشخاص لا يستطيعون أن ينجزوا . بلا كفوف أو تشكيلات بديلة » 
كن مقوماتيد اللكنسية وإعلاءها.. 

واللخال أن شلوك عريضنها [5ا2* الاستساء كان بسع سفة بالقة 
الخصوصية : فهو لم يعرف استمناء البلوغ » ومن ثم كان له أن يتوقع , 
بحسب بعض التصورات » أن يبقى بمنجى من كل إصاية عصابية . 
غير أن حفزة الاستمناء ظهرت لديه بالمقابل فى سنته الحادية 
والعشرين . بعيد وفاة أبيه يقليل . وكان بعد كل إشباع استمنائي 
يشعر بخزي شديد . وسرعان ما غوف عده عؤوفا اما . ومنذئد لم تعاود 
الأونانية ظهورها لديه إلا فى مناسبات نادرة وفريدة . قال : « كانت 
لحظات خاصة من حياتي أو مقاطع بديعة الجمال من مطالعاتي هي التي 
تحفزني على الاستمناء . ومن قبيل ذلك ؛ مثلاًٌ حينما سمعت عصر يوم 
جميل من أيام الصيف ٠‏ في المدينة الداخلية . الصوت الأخاذ لبوق ظل 
ينفخ فيه الحوذي الى أن أوقفه عن ذلك شرطي لمخالفته التعليمات التي 
تحطن التفغ: في الأجواو فى قلت القديكة :. وهوة الحررن حركمنا كنت 
أطالع في كتاب الحقيقة والوهم”' ') كيف أن غوته » وكان في حينه 
شبابا: ,قد ركدون مرانانة ضهة اهز العنة كاييت ت امرأة غيور قد استنزلتها 
على أول امرأة من بعدها يقبل شفتيها . فقد كان غوته ارتدع لأمد طويل 
من الزمن تطيراً من تلك اللعنة » ولكنه في تلك اللحظة حطم قيوده وقبل 


(5؛) انظر ثلاثة مبياحث في نظرية الجنس , لايبزغ وفيينا ١190©‏ ( انظر ترجمتنا العربية 
لهذا الكتاب الصادرة عن دار الطليعة , بيروت 1١94١‏ .رم ) . 
(53) السيرة الذاتية لفوته . «م » .. 
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حبيبته من كل قلبه » . 

لقد عجب مريضى لاضطراره الى الاستمناء على وجه التحديد 
ف فلك الأردفاث الراتعة الحمال:» و الجاعنة فلن التقيوة ‏ قلقت فظوم الي 
السخة:التسشتركة ور ينك المكالية + الكشظل يرو التصوف يدكمن ‏ العتيى 
عنه . ١‏ 

ويندرج في هذا السياق نفسه مسلكه الغريب يوم كان يستعد 
الأمتسان + فقن كان كاله رق قتئذ أن يتخيل أن أباه لا يزال حياً ويمكن 
أن يؤوب بين لحظة وأخرى . وقد تدبر أمره حينئذ ليذاكر ليلا . وبين 
متتفيك اللي والؤاحدةصياها كاج يترفك + وونقم الناب التشاريسى + 
وكائنا آنوة تقف عتده: كم دلق ووتامل قصسيه فى مرأة مداخل الدان. 
ولن نستطيع لهذه المناورات الغريبة فهماً ما لم نفترض أنه كان يتصرف 
حينئذ وكأنه يتوقع زيارة أبيه له في ساعة خروج الأشباح . وكان 
مريضنا في أثناء حياة أبيه طالبا كسولا إجمالا . وهذا ما كان يحزن 
والده : آما الآن فبوسع الأب أن يرضى عن ايه اذا ما عناد فى إهاب 
شبح ووجده منكباً على المذاكرة. بيد أن آبأه ما كان بكل تأكيد ليغتبط 
و عاين: افحالة /الاكرى : لهذا كان مريضنا ينزو عليه ومتدرك .على هذا 
النحو كان المريض يعبر بفعل قهري لا مفهوم واحد عن وجهي عاطفته 
تجاه أبيه , تمامأ مثلما عبر قيما بعد , بقعله القهري المتصل بالحجر 
الفوض فن الطريق عق وداه :ماطفعه كيال حندينته المنينة: 

«اسكتاك! :الى مدن المقطياف. + والى معاومات. اتقو عفنافلة :, 
اجترأت على مكاشفته بفرض افترضته » ومؤّداه أنه ارتكب فى نحو 
العم اللسارمنة من عير واقذل» سيق من لاشيم جفنية حفيتل 
بالاستمناء وعوقب عليها معاقبة صارمة من قبل أبيه . وهذه العقوبة , 
التي وضعت حداً للاستمناء جتلقك قن بور ايها شن ا الت عي 
حقو | لها ممكن شهوه على أننة سعد اد الل ا و 
صفى الحياة الجنسية للاين ومعيقها ( انظن افتراضاتي المشابهة في 
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واحدة من الجلسات الأولى » ص 5” ) . وعلى دهش عظيم مني 
أخبرنى المريض عندئّذ أن حادثة من هذا القبيل تعود الى طفولته 
العبك # تعره كرا عرية ممق ما شاة مد موا إن قاف له 
تنسها .فهذا بالتأكيد لأن وقائئع غريبة ترتبط بها. على أنه هو نفسه لا 
يحتفظ من ذكراها بأي أثر . فحين كان لا يزال طفلاً صغيراً ( كان من 
الممكن تحديد سنه بصورة أدق بالنظر الى تطابق الحادثة رَمْثياً عسم 
مرض أخت أكبر منه سناً وموتها ) » ارتكب فعلة سيئة معيّنة عاقبه 
عليها أبوه يضربه . وعندئذ انقابت الصغير سورة حنق مخيفة وراح 
يشكم آناه فينا راع موانيكيل له الضربات:: 

ولكن بما أنه كان يجهل بعد آلفاظ الشتائم ٠‏ فقد راح ينهال على 
أبيه بأسماء جميع ما يعرفه من أشياء, مثل : « أنت يا لمبة ! أنت يا 
فوطة ! أنت يا صحن ! » الخ . وقد فوجىء الأب بتفجير هذا الغضب 
ا 0 ليد الصغير سيغدو إما رجلا 
عظيماً وإما مجرماً خطيراً ! »("*) . ومريضنا مقتنع بأن هذه الحادثة 
خلفت فيه ٠‏ كما في أبيه » أثراً دائماً . فأبوه ما عاد قط الى ضربه . أما 
كو فقك حمل هاه الحادفة تبعة مها غلا علن«طنعة مق تقين ؛:فكوفا من 
عنف حنقه اذا ما تفجر . صار جباناً . ثم إن خوفه من الضربات كان 
طول نات يصيل الى حد الزعب ٠:‏ وكان أذ1 ها وقع نظره على واحد:من 
إخوته أو أخواته يُضرب يختبىء وقد امتلأت نفسه رعبا واستنكارا . 

أكدك انها لما هان” الى امتتكلامها مخ هديه + ضبحة القصية:, 
وأضافت أن المريض ٠‏ الذي كان آنئذ في الثالثة أو الرابعة من العمر , 
استاهل تلك العقوية لأنه عضن أحدهم . وما كانت الام كذكن قسنا 
آخر ؛ ولكنها تعتقد أنه من المحتمل أن يكون الطفل عض مربيته . وما 


(0) هذان الحدان لا يستنفدان كل الاحتمالات . فالآب لم يخطر له ببال المآل الأكثر شيوعاً 
لمثل تلك الانفعالات المبكرة : العصاب . 
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كانت رواية الأم للقصة تشير الى أي طابع جنسي للحادثة(2؛) 


(44) كثيراً ما تواجهنا في جلسات التحليل النفسي أحداث من هذا القبيل تعود إلى الطفولة 
الأولى , أي إلى السن التي يبلغ فيها النشاط الجنسي الطفلي » فيما يبدو . ذروته 
وينتهي غالبا نهايةٍ مأساوية من جراء مصادفة عاثرة أو قصاص . وتظهر هذه الأحداث 
في الأحلام ظهوراً شبحياً . وكثيراً ما تبلغ حدأ من الوضوح يخيل معه للمرء وكأنه 
مستطيع ان يلمسها لمس اليد , لكنها على الرغم من ذلك تفلت من أي استجلاء 
نهائي , وإذا لم نتصرف ببراعة واحتراز فقد يعز علينا ان نصل إلى قرار نبت بموجبه 
فيما إذا كان المشهد المشار إليه قد حدث فى الواقع فعلاً . وإذا اردنا الاهتداء إلى 
طريق التأويل , فلا بد ان نأخذ في اعتبارنا أن مخيلة المريض اللاشعورية قد تنطوي 
على اكثر من صيغة واحدة لمثل تلك المشاهد , واحياناً على صيغ شديدة التباين . 
وكيما نتحاشى الخطأ في تقييم الواقع » ينبغي أن نضع نصب أعيننا أن « ذكريات 
الطفولة» عند الناس لا تتثبت إلا في فترة متأخرة (في زمن البلوغ في الغالب) . وأنها 
تخضع عندئذ لعملية إعادة صياغة معقدة . مثلها في ذلك مثل عملية صياغة الشعوب 
لأساطيرها عن ماضيها الأول . ونستطيع أن نتبين بوضوح ان المريض يسعى إلى ان 
يمحو . في تخييلاته عن طفولته » ذكرى نشاطه الإيروسي الذاتي . وهو يتوصل إلى 
ذلك برفعه إلى مستوى الحب الموضوعاني الآثار المتخلفة عن الإيروسية الذاتية , 
تمامأ كما يفعل المؤرخ في الواقع حينما يحاول أن يرى إلى الماضي على ضسوء 
الحاضر . ومن هنا كانت تلك التخييلات تزخر بعدد كبير من محاولات الاعتداء والاغواء 
الجنسي المتخيلة , بينما يكون الواقع قد اقتصر على نشاط إيروسي ذاتي حضت 
عليه المداعبات أو العقوبات . ثم إننا نفطن , ناهيك عن ذلك , إلى أن اولثك الذين 
ينسجون تخييلات عن طفولتهم يعمدون إلى تجنيس ذكرياتهم , اي يربطون احداثاً 
عادية بنشاطهم الجنسي ويسحبون عليها اهتمامهم الجنسي ٠‏ وإن تتبعوا في فعلهم 
هذا في ارجح الظن آثار ترابطات ذات وجود واقعي . وكل من يتذكر تحليل رهاب لدى 
صبي صغير في الخامسة ( انظر ترجمتنا لهذا النص في التحليل النفسي لرهاب 
الأطقال . دار الطليعة . بيروت «١. ١9485‏ م» ) . سيدرك أننى لا أقصد بملاحظاتي 
الآنفة ان انتقص من شأن الجنسية الطفلية وان اختزلها إلى مجرد اهتمام جنسي في 

سن البلوغ . وإنما أود فقط أن اقدم بعض إرشادات تقنية لفهم التخييلات التي ترمي 
إلى تزييف صورة النشاط الجنسي الطفلي بحصر المعنى . 
نادراً ما يسعفنا الحظ فنجد أنفسنا .كما في حالة مريضنا في موقف نستطيع فيه أن 
نتحقق على نحو لا يرقى إليه الشك ٠‏ بفضل شهادة راشد . من صحة الوقائع التي 
بالاستناد إليها نسجت التخييلات عن الطفولة . بيد أن شهادة والدة مريضنا تترك - 
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وما دمت قد ناقشت فى حاشية فى أسفل الصفحة قيمة هذا 
المشهد الطفلى . فسأكتفى بآن ألفت النظر هنا الى أن ظهور ذكرى ذلك 


الباب مشرعاً مع ذلك أمام احتمالات شتى . فريما كان نشاط الرقابة عندها هي ذاتها 
هو ما جعلها تغفل تحديد الطبيعة الجنسية للفعلة السيئة التي ارتكبها طفلها , تلك 
الرقابة التي تنزع إلى أن تحذف لدى جميع الآباء والأمهات العنصر الجنسي من 
ماضي أطفالهم . لكن من المحتمل أيضاً أن يكون الطفل قد وبخ من قيل مربيته أو أمه 
على سوء سلوك عادي متجرد من الطابع الجنسي ٠‏ فكان رد فعله عليه عنيفا استوجب 
العقاب من جانب الأب . وفي هذا النوع من التخييلات تحلّ المخيلةٌ في العادة محل 
المربية أو الخادمة شخصية الأم الأكثر تميزاً . ومهما يكن من أمر , فإن التعمق في 
تحليل أحلام مريضنا ذات الصلة بتلك الأحداث أتاح لنا أن نكتشف أجلى العلائم على 
وجود نوع من الإبداع الخيالي لذية ينسم بطابع ملحمي بطولي . وترتبط فيه الرغيات 
الجنسية تجاه أمه واخته , بل حتى الوفاة المبكرة لهذه الأخيرة , بالعقوبة التي كان 
الأب أنزلها بالبطل الصغير . ولم أوفق إلى أن أفك خيطاً خيطاً كل هذا الكساء 
المنسوج من التخييلات ؛ والنجاح العلاجي ملحن مذ أ هو الذي حال دون ذلك . فلقد 
أبل المريض ٠‏ ولم يكن أمامه مناص من أن يتصدي للمشكلات العديدة التي كانت 
تواجهه بها الحيأة ٠‏ وهي مشكلات بقيت معلقة أمداً من الزمن أطول مما ينبغى ولم 
يكن حلها يتنافى ومواصلة العلاج . أرجو القارىء إذن الا يؤاخذني على هذه الثغرة 
في التحليل . فالاستقصاء العلمي عن طريق التحليل النفسي ما يزال إلى اليوم نتاجاً 
فرعياً لأجهون العلاجية ؛ ولهذا كثيراً ما يأتي المردود العلمي ثرا على وجه التحديد في 
الحالات التي لم يكلل علاجها بالنجاح . 
إن قوام الحياة الجنسية الطفلية نشاط إيروسي ذاتي للمقومات الجنسية الجزئية 
الغالبة » واثار من حب موضوعاني ٠‏ وتكوين تلك العقدة التي قد يحق لنا أن نسميها 
العقدة النووية للأعصبة . وتضم هذه العقدة انفعالات الحب والكره الأولى نحو 
الوالدين , والإخوة والأخوات ٠‏ وفي الغالب بعد أن تستيقظ فضولية الطفل عقب ميلاد 
أخ أو أخت له . وإن تكن التخييلات التي يكوّنها الأفراد عن طفولتهم هي بالإجمال 
واحدة ومتفاثلة ٠‏ بصرق النظر عن دور الحيياة الواقعية فيها . فهذه واقعة قليلة 
للتفسير بأحادية نمط النزعات المتضمّنة في تلك العقدة وبالثبات الذي تظهر به لاحقاً 
المؤثرات المعدّلة . والسمة الأساسية لعقدة الطفولة النووية هى أن الأب يضطلع 
فيها بدور العدى في الميدان الجنسي , بدور المعيق للنشاط الجنسي الآايروسي 
الذاتي . وفي الغالبية العظمى من الحالاث يسسهم الواقع نفسه بقسط موقور في قيام 
هذا الموقف الوجداني . 


المشهد الطفلي قد زعزع مريضي الذي كان يأبى الى ذلك الحين أن 
يصدق أنه كانت ساورته مشاعر حنق إزاء أبيه » وهى مشاعر تكونت فى 
+ فوطلة ما اقل تاريدية ومن خيافه ردن وا الكك نفدت كاضة: . 
والق انل كدت تركدك تفدول أكتر يعد , إؤاكن تلك الحادفة رويك له 
مراراً وتكراراً حتى من قبل أبيه بحيث بات من المتعذر الشك فى 
واقعيتها . والحال أن مريضي راح » متسلحاً بتلك القدرة على تزييف 
المشكزق الف كدو ننا كفدن دي كل مره لووقا لذي العمساهدة 
الوسواسوين الذين واف العاي مق دوي الذكاء المرسوق + ينقصن 
القيمة الإقناعية لتلك القصة محتجاً بأنه هو نفسه لا يتذكر الحادثة . 
ومن ثم لع يكن كمه ناض من: أن قتاع برعن اطريق الخخويل المؤلضة ٠‏ 
بأن علاقته بوالده كانت تنطوي حقاً على تلك العواطف اللاشعورية . 
وهكذا انتهى به الآفسن الى الادييال بوالشتاكم "الشارية: والمقتدعة »فى 
أحلام يقظته وتداعياته , علي وعلى أسرتي ومن الدابا كان ع 
تجاهي في شعوره ووعيه الا بأجلٌ الاحترام . وكان سلوكه . حين كان 
يكاشفني يشتائمه ».سلوك إنسان. لبه اليس والقفوط .كان يقل 
« كيف يمكن لك . سيدي الأستان » أن تتحمل توجيه مثل هذه الإهانات 
إليك من جانب شخص حقير مثلي ؟ الأجدر بك أن تطردثي خارجاً . فأنا 
لا أستأهل أحسن من ذلك » . كان » وهو ينطق بهذه العبارات » ينهض 
عن الأريكة ويركض بين أرجاء الغرفة . وقد فسر هذ! السلوك أول الأمر 
بان غير ل يجتمل أن يلفظ لبنائةة ممت لله الأكنناء القطيفة + ننم 
هو مستلق بكل راحة على الأريكة . غير أنه سرعان ما اهتدى هى نفسه 
الى تفسير أقرب الى الحقيقة : فهو يبتعد عني خوفاً من أن أضربه . 
وحين كان في بعض المرات يخبرني بخواطره المهينة الجارحة وهو 
معان على الأريكة + كان يتميرف كما لو انه يخاو وقد انيتتحون عليه 
رعب عظيم ٠‏ أن يحمي نفسه من قصاص رهيب : فكان يخفي رأسه بين 
يديه » ويغطي وجهه بذراعيه » ثم ينهض فجأة موليا الأدبار » وقد قبض 
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الألم قسمات وجهه , الخ . كان يتذكر كم كان أبوه عنيفاً حتى إنه كان لا 
يعرف ااكدانا عن ائ نجه يقي ف اغضيه :رفي مدرضة العكوين المؤلقة 
هذه تؤلد لدي المويكن رويد زويداً الاقتناغ الذي ما كان لبلاقي أي 
صعوية في فرض نفسه على أي شخص اخر لا صلة له بتلك الأحداث: 
الأقتناع مو جود الاشتعورى لكراهيتة الأميه :+ وعلى آثن ذلك اتقتي: الطريق 
مام تصيقية وسعواسن"الحرذ اق +«وظلك عدت بتاع لا يككلة عن الوقائم 
والمعطيات الواقعية .كان امقم الى ذلك :الإحين :عن لاقيام باذ كرهنا . 
تمكنتنا فى (كتاةالحلاع بالذات من إعاذة بثاء ترابظ الأحدات ., 

كا حاول قور المستهلا في رروائكن الوزن الاكو اكد نأو القدرة 
جانب الإيجاز والاقتضاب . كان اللفز الأول بطبيعة الحال هو لغز الإثارة 
والامتداناة المركسة الالفة"' العنف الك ايتعتها لس عريضنا الأموان 
اللذاق أبلقيها يه النفين التشيكي :سين دعاك ارلا :اليتوين الال 
للملارم 1< رهن سرد علية كاتا ممنة الجرةان . لم يكن احاسى مناض 
مخ الافق أهى ,دان السيمالة مسالة «معساتة فنندية بح وان فلك 
الغنارات قن عست مسا غثيفاً نقاط) مسرقة المساسية فى لأشعورة . 
وكذلك كان واقع الحال : إن كان مريضنا . في كل مرة يُطلب فيها الى 
[الخومة: المسكرية د حتمافن لافهورياً مم :اند الذض كان انض هو لس 
عدة سنوات من حياته فى العسكرية . والذي كان من عادته أن يروي 
الككيو مق نوقاكع ظله القدره من بحناتة : والحال أن الفستانضة .القن 
يمكن أن تسهم في تكوين عرض من الأعراض مثلما يمكن أن تسهم 
مفردات الجملة في تكوين النكتة . شاءت أن يجمع عنصر مهم بين 
مغامرة صغيرة لأبيه وبين كلمات النقيب . فقد كان أيوه خسر ذات مرة 
في الفسي ميلعا صغير اجن الكال كان خرطموعا فى عون © باعتا زه 
ضابط صف ( سالكاً على هذا النحو سلوك ٠‏ جرذ لعب الورق » )(8؛) , 


(59) بالألمانية 52151.181115,: وهو تعبير يطلقه العامة على المقامر . هم» 
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وكان سيواجه متاعب خطيرة لولا أن أحد رفاقه سلّفه المبلغ . وبعد ما 
ترك الأب المهنة العسكرية وحيا أ كوا ٠‏ فتش عن ذلك الرفيق 
الشهم ؛ فما عثر له على أثر . ولم يكن مريضنا واثقاً حتى من أن أباه 
وفق الى رد المبلغ : فذكرى خطيئة الشباب هذه التي تورط فيها والده 
كانت منفضة.له + لأن لاشعوره كان يطفع بالانتقادات العدائية حيال 
طباع أبيه . وقد دوت كلمات النقيب : « عليك أن ترد الى الملازم آ 
الكوووياة اتدكار اضافى اندي الاين وكانيا بيع الى الدين الذى لد 
يسدده الأب . مان 

ومن ناحية أخرى فإن مبادرة المستخدمة الشابة في البريد في ز 
مو كلقاء تسيا ال ممة إن "الميلة المظلون: 3 بع مقا مل ميلم الطرية 
مكيلة في الوقت نفسه بعض المديح لشخص مريضنا(: "2 عززت تماهيه 
مع أبيه في مجال آخر. فقد استكمل حينذاك روايته للأمور بأن حكى لي 
أن الابنة الجميلة لصاحب النزل الذي يقع على مقربة من مكتب البريد 
قد أبدت نحوه توددا حارا » بحيث أنه عقد النية على العودة الى هناك 
بعد نهاية المناورات ليجرب حظه معها . والحال أن مستخدمة اليريد 
سطارك من قن ما كيني و موري ايه معان اليل لين شسارفي 
وسعه أن يتساءل ٠‏ مثله مثل أبيه في القصة التي تأدت به الى الزواج 
لأي من الفتاتين يبذل عاطفته بعد انتهاء الخدمة العسكرية . وهنا ندرك 
فوراً أن تردده الغريب بين أن يسافر الى فيينا أو أن يرجع الى الموضع 
الاع وقم فيه مكتيب البريد .زان الأقرلء المتوا صل الذى سساورة فى 
أكاءرسفرة ان يعون ادراهةالىين ( "انر هن 55 ها كانا خاليين من 
المعنى الى الحد الذي تبديا لنا به في أول الأمر . فبالنسبة الى فكره 


(00) لا ننسَى أنه علم بذلك قبل أن يدعوه النقيب ( عن سوء فهم ) الى تسديد المبلغ الى 
الملازم أ . وهذه نقطة لا غنى عنها لفهم ما سيلي ٠‏ وقد ألقى كبحها بمريضنا في حالة 
من الخلط الشديد حالت لفترة ما بيني وبين إدراك معنى الأمر في جملته . 
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الى الوفاء بقسمه بالاستعانة بالملازم أ . أما فى الحقيقة فإن مستخدمة 
تصوره مناب هذه المستخدمة الشابة . لأنه كان يقيم فى المكان نفسه 
ولأنه كان مكلفا في الوقت عينه بالبريد العسكري . وحين علم المريض 
أن الملازم ب , لا الملازم أ . هو الذي كان مكلفا في ذلك اليوم بالبريد » 
أدخل ذلك الملازم أيضا في شطحاته ؛ وصار من ثم في استطاعته أن 
تكرر تؤدده دين الفتاقين 'يإخلالة مخلهما الضابطين فى افكارةشيه 
الهذائية0*) . 


)0١(‏ ( ملحوظة أضيفت سنة 1577  )‏ كما أن المريض لم يدخر وسعاً في تشويش قصة 
المبلغ الواجب دفعه مقابل تسليم الطرد , كذلك اعلي لم أفلح أنا أيضاً في إيضاح 
عرضي لها على أتم نحو . ولهذا أقدم هنا خريطة صغيرة حاول عن طريقها السيد 
والسيدة ستراشي (مترجما فرويد الى الانكليزية «م» ) أن يجعلا الموقف بعد انتهاء 
المناورات أكثر قابلية للفهم . 
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وحتى نفهم على نحو أفضل ما كان لقصة الجرذان التي رواها 
النقيب من وقع عليه » يجدر بنا أن نتتبع عن كثب مسار التحليل . فقد 
طفقت كمية وفيرة للغاية من معطيات التداعي تخرج الى النور ٠‏ ولكن 
بدون أن يغدو التشكيل الوسواسى أكثر شفافية وُوَضَنوحاً في البداية . 
وكان تصور المعاقبة بالجرذان قد امتككان عنرذ ا عه متاعات المريض ونبه 
جملة من الذكريات . ولهذا السبب اكتسيت الجرذان 2 فى الفترة 
المتصرمة ما يين سيرد النقيب للقصة وطلبه إليه تسديد اليل عونأ 
من الدلالات الرمزية التي انضافت اليها لاحقاً ٠‏ وبصورة متواصلة ' 
دلالات جديدة ٠‏ وروايتي للأمر لا يمكن إلا أن تأتي ناقصة ا 
فعقوية الجرذان أيقظت في المقام الأول الايروسية الشرجية التي 
لعبت في طفولة المريضن كورا كيرا ورحدت على مدي بسك أت سلاف دا 
يغذيها في معاناته من ديدان معوية . وهكذا اكتسيت الجرذان دلالة 
« المال !"22 , وهي علاقة تجلت من خلال ربطه عن طريق التداعي 
بين « الجرذان » و« الحصص 2*522) . وكان قد ابتدع لنفسه في حالته 
الوسواسية شيه الهذاتية قاعدة للنقد » بكل ما في الكلمة من معنى» من 
الجرذان ؛ ومن ذلك مثلاٌ أنني حين حددت له , رداً على سؤاله » مقدار 
ما أتقاضاه من أتعاب عن الجلسة الواحدة . أجرى حسابه على التحق 
التالي ( وهى ما لم أعلمه إلا بعد انقضاء ستة أشهر ) : « كذا من 


وقد لاحظ مترجماي بحق أن سلوك المريض يبقى مستغلقاً على الفهم ما لم يَجْرِ 
النص بعبارة واضحة على أن الملازم أ كان أقام من قبل في بلدة ز التي يوجد فيها 
مكتب البريد , وأنه كان يتولى هناك خدمة البريد العسكري , ولكنه أوكل هذه المهمة 
في الأيام الأخيرة من المناورات الى الملازم ب » بعدما صدر أمر ينقله الى موقع 
آخر ..ولم يكن النقيب ٠‏ القاسي » يعلم شيئاً بعد عن هذا التبديل ٠‏ ومن هنا كان خطره 
حين طلب الى مريضنا أن يسدد المبلغ الى الملازم 1 . 

(05) انظر فرويد : الطبع والإيروسية الشرجية , الأعمال الكاملة .م /ا . 

(05) الجر بالألمانية 12875175 , والحصة 2.6713 «م» . 
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الفلورانات ‏ كذا من الجرذان » . والى هذه اللغة تقلت رويداً رويداً كل 
عقدة المال عند مريضنا , تلك العقدة التي كان مدارها ميراث أبيه ٠‏ أي 
أن جميع التمثلات المتصلة بالمال تلبست طابعاً وسواسياً وخضعت 
لسلطان لاشعوره عن طريق التداعي اللفظي : حصص - جرذان 
(281515213 - 24115511) وهذه الدلالة النقدية للجرذان تعززت »2 
فضلا عن ذلك . حينما طلب اليه النقيب تسديد الدين , وذلك 
بالاستناد الى مجانسة أخرى : 8487715 .58181 ( جرذ ورق اللعب ) » 
في الفجانسنة -التى وجعت يذاكزته الى الآن الذى حمس في العيسين 
مبلغاً لم يكن من ماله . ْ 

من ناحية أخرى ؛ فإن مريضنا الذي كان يعرف أن الجرذ ناقل 
لعدوى الأمراض السارية . أمكن له أيضاً أن يستخدمه رمزاً العدوى 
الزهري , التي هي مثار لرعب مبرر في الجيش . وكانت تختفي وراء 
هذا الرمز شكوك مريضنا بصدد سلوك أبيه في أثناء الفترة العسكرية 
من حياته . وبما أن حامل العدوى الزهرية هو ء من جهة أخرى , 
القكوة بعينه فقن جنار العرد هو الفكتى التقاسلي المذ كين :هده 
ومزية كافت تتحدن رسي آخر أيهناء فالقصميي ».وطن الأخص نقضين 
الطفل , يمكن بسهولة مقارنته بدودة . وكانت الجرذان في قصة النقيب 
تقرقر في الاست مثلما كانت تفعل ديدان البطن الكبيرة لدى مريضنا في 
طفولته . هكذا كانت الدلالة القضيبية للجرذان تستند هى الأخرى الى 
الإيروسية الشرجية . والجرذ ٠‏ ناهيك عن ذلك ٠‏ حيوان قذر , يتغذى 
بالمخرجات البرازية ويعيش في المجاريرا*") . ومن نافل القول أن نذكر 
مدى الاتساع الذي أمكن ل ١‏ هذاء الجرذان » أن يبلغه بفضل هذه 


(54) من شاء المحارات في شطحات الخيال العصابي هذه فما عليه إلا ان يتذكر الخيالات 
المشابهة لدى الفنانين « وعلى سبيل المثال 0 الشيطانيات الايروسيسة » بريشة لو 
بواتفان 20171737111 1.5 . 
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الدلالة الجديدة . فمثلاً كان يمكن لعبارة « كذا من الجرذان ‏ كذا من 
الفلورانات » أن تكون سمة مميزة لمهنة نسائية معينة كانت بغيضة اليه 
أشد البغض”7*') . وبالمقابل ‏ لم يكن أمراً عديم الدلالة أن تكون نتيجة 
إحلال قضيب محل الجرذ في قصة النقيب استحضار موقف مجامعة 
عن طريق الشرج7”) , وهو من أبغض المواقف الى نفسه في حال 
ربطه بأبيه وبالسيدة المحبوبة . وهذا الموقف , الذي عاود ظهوره في 
الوسواس , كان يعيد الى الذهن على نحو لا لبس فيه بعض الشتائم 
الشائعة لدى السلافيين الجنوبيين , والتي يمكن العثور على نصها 
الحرفى فى دورية 8711111028071171814 التى يصدرها ف . ف . 
كزاوس :14841055 : وجميع هذه المغطيات > وغيرفا ايضاً »-وحدت 
مكاناً لها في سياق موضوعة الجرذان عن طريق التداعي الستاري : 
« يتزوج "آففا ' 

أما أن قصة التعذيب بالجرذان أيقظت لدى مريضنا جميع نوازعه 
التي كبتت في زمن مبكر الى القسوة الأنانية والشهوانية » فهذا ما يثبته 
وصفه للتعذيب وسيماء وجهه لحظة سرد القصة علي . ولكن على الرغم 
هن :عدن هذه المغطيات. فق بقيك:ولالة الوسوائن خائفة الى :أن ظهرت 
في متداعياته «آنسة الجرذان» في قصة إيولف الصغير لابسنء مما 
أتاح لي أن أستنتج على نحو لا مطعن فيه أن الجرذان كانت تعني »2 


فى العديد من مراحل هذائّه الوسواسى . الأطفال أيضاً!**) . فلما 


(00) يقصد مهنة البغاء . «م» (01) باللاتينية فى النص : 10/1014 2812 «م» . 

(01) بالألمانية 118182471511 . وموضع التداعي هنا هو المقطع الثاني في هذه الكلمة : 
1ه .دم 

(54) إن شخصية «٠‏ آنسة الجرذان » بقلم ابسن مشتقة بكل تأكيد من قصة هاملت الخرافية 
عن عازف المزمار الذي بدأ باجتذاب الجرذان الى الماء , ثم استدرج بالوسيلة نفسها 
أطفال المدينة الذين ما كانوا يعودون اليها قط . وإيولف الصغير أيضاً يرمي بنفسه 
في الماء . وقد سحرته « آنسة الجرذان » .1آ:2487171587/3114345151 . وبوجه الإجمال - 
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بحثت عن أصل هذه الدلالة الجديدة . وجدتنى أصطدم للحال بأقدم 
الحذون واهمها إطلاقاً ثقيما كان يزور : أكريوم نو والدة ل كيان 
كبيراً يمرق فوقه منسلاً , فحسبه جرذاً[؟0) . وقد خيل اليه أن الحيوان 
خرج من قبر أبيه فعلاً بعد ما فرغ من التهام جثته . وكان العض 
والقضم بأسنان مديبة قد ارتبطا منذ زمن بعيد في ذهنه بصورة 
الجرن("١)‏ 

ولكن: الجرة ان ا سكن :أن تعضن بوآن تكون شبرقة وقدرة عدون إن 
يطالها عقاب ٠‏ فالناس تطاردها وتقتلها بقسوة وبلا رحمة ٠‏ كما تأتّى له 
أن يلاحظ مراراً في رعب . بل كثيراً ما أخذته الشفقة على هذه 
الجرو اناك المسيكفة > و(الحان اكه كان دهر تفيئة يكزانا فير قرفا 
وقذراً » وحين كانت تستبد به سورة حنق كان يعرف كيف يعض , فيلقى 
من جراء ذلك عقوبة رهيبة ( انقخرص ١٠١١‏ ) . كان في مقدوره في 
الحقيقة أن يتعرف فى الجرذ « صورته الطبيعية الناجزة )١١(2‏ . وقد 
وكاة:القد ن .إن كان القوق دق خلال قضبة النقون: يكلية كافك عفدقه 
نها حساسة”«فمااقواتى عن الأسكنانة ابيا نكر الاستحوادية: 

لقف كافخة العرةاراء محسي بكدزتة الميكرة بوالقطيرة: النا قود 
أطفالا . وعندئذ روى لي واقعة كان أبقاها لأمد طويل من الزمن في 


لا يتبدى الجرذ في الأساطير حيواناً مقرفاً بقدر فا يتبدى حيواناً مشؤوماً يبعث على 
القلق ٠.ضؤانا‏ جهنم : إن خازلنا القول #مزمق الى تفويتن المؤتى ؛ 
(04) كان ولا شك ابن عرس من تلك التي توجد بكثرة في المقبرة المركزية بفيينا . 
)٠(‏ يقول مفيستو في فاوست , القسم الأول : 
لكن لإبطال سحر هذه العتبة 
ا 


عفر اخوق من اللسن وينتهي الأمر . 
(11) .880811 7/4110811011 . أورباخ كيلر ( حانة أورباخ » في فاوست , القسم 
الأرل معي 1 
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منأى عن هذا السياق كله ٠‏ ولكنها تقدم إيضاحاً كاملاً لما كان يبديه من 
اهتمام بالأطفال . فالسيدة التى كان يهيم بحبها منذ سنوات عديدة 
والتي ما استطاع أن يحزم أمره على الاقتران بها كان مقضياً عليها 
بالسم ومو الأتما من حرا ع« مولن جر حي نلا كيةاق فيها يمال 
سيضيها لديم ديل :كان ذلك واتكد أ من الأسياف الرقيسية لتزدد هبهو 
الذى كان نكب الأظفال حبا جما : 

دونه هلين تبنت لاق اقيم المخرورة الكامفية لشفل 
الوشواس..فيعوة العتريات: الحفسرة الطفلية والرمقيية القن ازا 
التقابدهدها ناويل الأسلده معنت فوحنة كل شع 2 الن «افكان واضحة 
الحعدى والدلالة - فتحيكها وري (التعبب قن أكناء الاسدراحة كن فصر 
ذلك" اليوم الذي اشباء افيه مورضي تطاون + قمبة دمن «التهزن ا 
لم يسترع انتباه هذا الأخير في بادىء الأمر سوى طابع القسوة 
والشبق في الموقف المصوّر . ولكن سرعان ما تم الارتبياط مع مشهد 
طفولتة الذى كان هو كفسة ف مارس فيه العضن < كن إن التقين. ا الذائ 
كان ينافح عن عقوبات مشابهة لتلك التي كابد منها المريض ٠‏ أخذ عن 
هذا الأخين مكان الآن وكلب على 'تقنيه قدرا :من العد اوه القن تا ححت 
جذوتها من جديد والتي كانت تفجرت في ماض بعيد ردأعلى قسوة 
الآند. والفكر» الى ومشيك فى :هيه بعكد نذا مق :أن شيا يدن هذا القييلن 
يمكن أن يقع لشخص يعزه يمكن أن تترجم الى أمنية من قبيل : « إنما 
أنت الذي ينيبغي أن يُفعل بك ذلك » . وهى أمنية كانت تتجه . من خلال 
اكه الحقيج, الى ,الل المريكى انقنا « وقيفت ا متم القيت الطرد 


بعد ذلك بيوم ونصف يوم7'') وذكره بوجوب تسديد الكورونات 


(15) لا في مساء ذلك اليوم نفسه . كما ذكر في أول الأمر وإنه لمن رابع المستحيلات أن 
تكون النظارة الأنفية الموصى عليها قد وصلت مسشاء اليوم تفسيهة . وقد اختزل هذا 
الفاصل الزمني في ذاكرته . لأنه في آثنائه تحديداً تكونت لديه الارتياطات الفكروية 
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المخار و الى ابلك 2 كان مرفضتها درك والفعيل: ات هد ] 6 الركنس 
القاسي » على خطأ من أمره ‏ وأنه هو لا يدين بذلك المبلغ من المال إلا 
كدف بالريوم 3 كانه السمكق مدق ان جد ف نيه اقراء يان 
يرد عليه بجواب تهكمي من قبيل : « تصور أني سأدفع ! » أو « أتراهن 
إن كنت سأدفع هذا المبلغ !»2('') . وما كان لمثل هذه الأجوبة أن 
تقطق نيها كفتامن كن ها أن العقنة الألونتة: ودكرق الستدمية الطفلن 
الفشان اليه كنذا امسعظنا قيس فقن ارقي فى دهن يكوا من ذا 
القبودل: و لجل «سنارن الميلغ الن 1١‏ هينما يكب امن أل حبييتي 
أظفال 6 [ق+ ع من الموكه اتن سارف اليه السباغ بركلا عق مؤعد أن أبن 
وسيدة قلبي سينجبان أطفالاً » . وكان ذلك بمثابة وعد ساخر مرتبط 
بشرط غير معقول وغير قابل للتحقيق(*') 


غير أن الجريمة قد ارتكيت الآن : فقد أهان أعز شخصين لديه »2 
أبيه وحبيبته » وهو أمر مستوجب للعقوبة , والعقوبة لن تكون إلا قسماً 
يستحيل الوفاء به وموجباً لطاعة أمر رئيسه الذي لا مبررله : عليك الآن 
فعلاً أن ترد المبلغ الى أ . وقد كبت في هذه الطاعة القسرية ما كان 
كرف علق تك افضل امهنا بعرفه التقيي نوسن أن أقضوة سستتن. الله 
معطيات زائفة : « نعم . عليك أن ترد ذلك المبلغ الى 1 ء كما يطلب ذلك 
نذيل" الأب : قالآت: لمكن أن حقطئء + ..:وصاحت الجلالة لاايمكن فق 
كذلك ان يخطىء + واذ اميا خاطن اأعدهم: يلقت ليس له + إن هنذا 


الحاسمة . ولأنه يكبت واقعة لقائّه بالضابط الذى أخبره بالبادرة اللطيفة لمستخدمة 
النزيد. + وهو اللقاء الدئ تفي أخناء ذلك الفاصئل الزمتي أيضا . 

(17) الترجمة هنا غير حرفية تماما » لأن الجوايين المفترضين مصاغان باللهجة العامية 
الفييناوية . «م» 

(15) اللامعقولية تعني أيضاً » في لغة الوساوس كما في لغة الأحلام . السخرية والتهكم . 
انظر تفسير الاحلام , الطبعة السايعة .ص 550 . 
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الشقصن سيحتل هذ ١‏ اللقن مد اك ناد 1 

إن هذه السيرورة كلها لم يصل منها الى شعور المريض إلا 
تصور ميهم عنها , لكن تمردة على أن النقيت وانقلاب هذا التمرد الى 
ضده , كانا بدورهما ممتَّلِين في الشعور ( أولاً فكرة ألا يسدد الميلغ 
وإلا فإن ذلك أي عقوية الجرذان ‏ سيقع «ؤكانيا كحول فده الفكة 
الى قسنم بالأتجاة المعاكئ ٠‏ كعقاب على تمرده ) : 

لنستعد في أذهاننا مرة أخرى الظروف التي تشكل فيها 
الوسواس الأكبر . كان ليبيسرى المريض منضغطاً نتيجة لفترة طويلة 
من الاستنكاف ومن جراء التودد الذي كانت تبديه النساء تجاه الضابط 
الشاب . ثم إنه حين ذهب للمشاركة في المناورات كان في حالة من عدم 
المبالاة حيال سيدة قلبه . وكان توتر ليبيسرو هذا عنده يهيئه 
لاستئناف صراعه القديم ضد السلطة الأبوية , فاجترا على التفكير 
بتدبر إشباع جنسي له عن طريق نساء آخر . وراحت شكوكه في ما 
يتصل بذكرى والده ويمزايا صديقته تتعزز . وفي إطار هذا الجو 
النفسي أساس قياده لسائق إهانتهما كليهما , ولكنه على الأثر 
بنفسه عقوبة ٠‏ وكان بذلك يكرر نموذجاً أولياً قديماً . وحينما تردد طويلاً 
بعد المناورات . فما استطاع أن يقرر هل يتعين عليه أن يتابع طريقه 
الى فيينا أى يتوقف ليفي بقسمه . فإنما كان يعبر عن ذينك الصراعين 
اللذين كانا يعتملان في نفسه مثذ زمن بعيد في صورة ضراع واحد , 
هو الصراع بين طاعته لأبيه ووفائه لسيدة قلبه!"') . 

أود أن أضيف كلمة بعد يصدد تأويل مضمون الجزاء : « ... وإلا 
(15) ربما كان من المفيد أن نؤكد مرة أخرى على أن طاعة أبيه تتطابق مع عزوفه عن سيدة 

قلبه . فلو توقف ورد المال الى 1 ؛ لكان بذلك كفّر إزاء أبيه وتخلى في الوقت نفسه عن 


صديقته منجذياً بجاذب الجن . وقد أنعقد 0 التصل في هذا الصراع لسيدة قلبه , 


ا/ 


فإن عقوية الجرذان ستوقع فيهما كليهما » . فهذا التأويل يرتكز الى 
النظريتين الطفليتين عن الجنسية اللتين عرضت لهما في غير هذا 
المكان7'') . أولاهما تقول إن الأطفال يخرجون من الشرج ؛ وثانيتهما - 
وهي نتيجة منطقية للأولى - تقول إن الرجال يمكنهم كالنساء أن ينجبوا 
أطفالاً . ويموجب القواعد التقنية لتفسير الأحلام, فإن واقعة الخروج 
من الشرج يمكن التعبير عنها بنقيضها : الدخول في الشرج ( كما في 
التعذيب بالجرذان ) ٠‏ والعكس بالعكس . 

ليس لنا أن نتوقع حلولاً أبسط من هذه لوساوس بمثل هذه 
الحظورة اول كزلك حلولا مظطرق. الخو :وكلالها اننا الى اهل 
تلاشى عند المريض وسواس الجرذان ٠.‏ 


(17) انظر فرويد : حول النظريات الجنسية الطفلية , ظهر أولاً فى مجلة حماية الامهات , 
السنة 4 ١6048.‏ .ء ثم أعيد طبعه فى القسم الثانى من سجموعة من بعض المقالات 
المقتضبة في الأعصية . المجلد / من الأعمال الكاملة ( انظر ترجمتنا لهذا المقال 


في الحياة الجنسية »دار الطليعة ٠‏ بيروت 1م5١1 ٠‏ «م» ( 5 


:7ع 


بعض الخصائص العامة للتشكيلات الوسواسية(١)‏ 


إن التغريف الذي قدمتة سخة: 1435 عن الوستاوس + والذى:قلت 
يعوجيه :إنها و تبكيتات محرفة +تعاوة ظهورها خارج متطاق الكيت : 
ويكون مرجعها على الدوام الى فعل جنسي أتاه الفرد في طفولته 
بلذة »(” ) , هذا التعريف يبدو لي اليوم قابلاً للطعن فيه من وجهة نظر 
الشكل » وان كان مركباً من عناصر لا غبار عليها . فقد كان ينزع نزوعاً 
أقوى مما ينبغي الى التوحيد , وقد اتخذ نموذجاً له العملية نفسها التي 
يمارسها العصابيون الوسواسيون حينما يخلطون », بما يميزهم من ميل 
الى كل ما هو مبهم وغير مؤكد ؛. ويجمعون تحت يافطة «١‏ الوساوس » 
أشد التشكيلات النفسية تباينا(' . والواقع أنه قد يكون من الأصح أن 


)١(‏ إن عدداً من النقاط المعالجة هنا وفى الفقرات التالية قد سبق بيانها فى الكتابات 
المتصلة بالعصاب الوسواسي , كما تستطيع أن نتبين ذلك فى الدراسة الأساسية 
والمتبحرة التى نشرها لوفنفلد عن هذا العصاب بعنوان : الظاهرات النفسية 
الوسواسية )١١5١4(‏ . 

() ملاحظات جديدة حول الأعصبة النفسية الدفاعية , الأعمال الكاملة «م» 

(؟) هذا الخطا في التعريف قد خرى,تضنميحه الى حد ما في المقال الأنف: الذكر عزن . فقد 
كتبت فيه أقول ٠:‏ إن الذكزيات المتبعتة والتائييات التاجمة عنها لا تتيدئ أبداً مع ذلك : - 


ا 


نتكلم عن تفكير قهري وأن نبرز الواقعة التالية » وهي أن التشكيلات 
القهرية يمكن أن تكون لها دلالة الأفهال التفسزة الأشد: تنوعاً: أمنيات» 
إغراءات . حفزات ؛ تفكرات . شكوك : أوامر ونواه . ويميل المرضى 
اهمال الى تسر الجووه"القافيلة وال حمر معسمو غده الأففال مث 
شحنته الوجدانية وتقديمه في شكل « وساوس » . ويعطي مريضنا مثال 
على «الدافى بواحوة مق الحلساف الأرلن (اضن :85 ) كينها وضنف أمنية 
بعينها بأنها مجرد « ترابط أفكار » . 


ينبغي أيضاً أن نقر بأن فينومينولوجيا التفكير القهري بالذات لم 
تحظ حتى الآن بالتقييم والدراسة الكافيين. ففي أثناء النضال الدفاعي 
الثشانوي الذي يخوض المريض غماره ضد «١‏ الوساوس » التي شقت 
طريقها الى شعوره تتشكل ظاهرات جديرة بتسمية خاصة . ولعل 
القارىء يذكر , مثلاً ٠‏ سلسلة الأفكار التي شغلت بال مريضنا في أثناء 
ركلة الإدان سن النكا رجات دقو الدككن محرو امتاراك مكطونة جالع 
الخوضيت الأنكان الوسواسية ونا شكدكها رو انها كا نك مسو ها سويهاً 
من كلا نوعي التفكير: إذ اندمجت بالأفكار الدفاعية بعض مقدمات 
الوسواس القهري الذي كان عليها أن تقاومه . وطرحت نفسها 
( بوساطة المنطق ) على صعيد التفكير المرضي . وأعتقد أن ظاهرات 
كهذه تستاهل اسم الهذيانات9) . 


وسأقدم هنا مثالاً - أرجو القارىء أن يدرجه في المكان المرام من 


على حالها هذه في الشعور . فما يغدو شعورياً في صورة وسواس ووجدان قهري » 
ايديل كان الذكريدات الأمراضية فى الحياء الشهورية .فى التشكيلات 
التسووية المؤلفة من التمثلات الكابتة والتمثلات المكبوتة » . يجدر بنا إذن أن نشدد 
بوجه خاص فى التعريف الآنف الذكر على كلمة « محرفة » . 

(4) تلاحظ هنا أن فرويد يطلق اسم الهذيانات 211.11:55 على ظاهرات نفسية لا تطابق تلك 
التي يسميها الطب العقلي يهذ! الاسم ..ولذا كان الاصع .ان تقول هذاءات ١‏ همء 
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تاريخ حالة مريضنا ‏ من شأنه توضيح هذا التمييز . فحين تعاطى 
العريكن لفذرة مل الزفن فى اثكاء انكيايه على الفراسة وطك العوانات 
التملوكية الك الهف يطيف ف الت إكزة الى سراف جتاكرة مو اللين 7 
وفتح الباب الخارجي أمام روح والده , ثم تمليه بعد ذلك أعضاءه 
الكتاهلية :قن العراة (تهن 51+ كان تحاول سنا ع نفسة ضو 
العقل يمساءلته نفسه عما كان يمكن أن يقوله أبوه عن هذا كله لى كان مأ 
يزال حياً حقاً . لكن هذه الحجة لم توت مفعولها ما دامت متلبسة عنده 
ذلك الشكل المنطقي ؛ ولم يقلع المريض عن سلوكه الغريب إلا بعد أن 
أعطى الفكرة نفسها شكل تهديد ذي طابع « هذائى » : فلى أنه عاد مرة 
أخرى الى مثل تلك الحماقة , فسيقع مكروه لأبيه في الآخرة . 


إن قيمة التمييز . الذي له بكل تأكيد ما يبرره » بين النضال 
الدفاعي الأول والنضال الدفاعي الثانوي , تتضاءل على نحى غير متوقع 
متى ما علمنا أن المرضى يجهلون منطوق وساوسهم. وقد يبدو هذا 
ضربا من المفارقة , ولكنه مفهوم . ذلك أنه في أثناء عملية التحليل 
النفسى تزداد ٠‏ بالفعل . لا شجاعة المريض فحسب , بل كذلك شجاعة 
مرضه إن جاز القول ٠‏ فإذا به يأذن لنفسه بتظاهرات أوضح وتعابير 
أصرح . واذا ما تركنا لغة المجاز هذه أمكن لنا أن نقول إن ما يحدث 
هو في أغلب الظن ما يلي : إن المريض ٠‏ الذي كان أشاح الى ذلك 
الحون :برعي عن “كلاهراخه؟ الدتفسة .+ مكديفا "الذن. اكتياها' وتطقق 
يتعرفها بوضوح أكبر وعلى نحو أكثر تفصيلاً©) . 


هذا الى أنه توجد طريقتان خاصتان للوصول الى معرفة أدق 


(©) يغائى بعض المرضى مغالاة مسرفة في عدم الانتباه . فلا يكاشقون المحلل النقسي 
بمضمون وساوسهم » بل يعجزون حتى عن وصف فعل قهري بالرغم من أنهم أدوه 
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وأوضح بالتشكيلات القهرية . فنحن نتبين ؛ أولاً » أن الأحلام يمكن أن 
تنطق بالنص الصحيح لأمر قهري .٠‏ مع أن هذا الأمر لم يتم تبليغه في 
الويم االسادر التكلم :الا بصيودة محرفة ويتراء ١‏ أكما اريف مركي هوهها 
الإيجاز . ويتجلى نص الوساوس في الأحلام فى صورة عبارات 
ملطوف جردا لناضده لدي الصو لل ا توا ا 
ات عباشرة من عبارات نطق يها فى خالة اليقظة !"2 : ونصل ثائياً ٠‏ إذا 
ما تتبعنا تحليلياً تاريخ حالة المرضى ؛ الى الاقتناع بأنه إذا ما 
تتابعت عدة وساوس الواحد تلى الآخر . حتى وإن لم تكن متطابقة في 
فهمؤاها . فإنها تكو هَؤَلفة مع ذلك لوسواس واحد فى الواقع + ذلك:ان 
الؤسواين اذااما فم دفعه بسماع:فى مدرة اول »قاد ادراحسة فى طرة 
ثانية متنكراً ٠‏ بحيث لا يمكن التعرف اليه , وريما افلح وسفن كه 
٠ 555‏ في مواجهة النضال الدفاعي بنجع أكبر . بيد أن الشكل الأولي 
يبقى هو الشكل الحقيقى لك لكا اسه صوق لى قد 
ومتى ما أفلحنا بعد لأي في إيضاح دلالة وسواس مستغلق على الفهم , 
يخبرنا المريض في الغالب أن فكرة أو أمنية أو غواية من قبيل تلك التي 
بلغنا الى إعادة بنائها . قد ظهرت لديه فعلاً في يوم من الأيام » قبل 
ظهور الوسواس ٠‏ ولكنها لم تستمر في البقاء . ومن سوء الحظ أثنا لى 
أزنذا تقديل اننظلة هن تاريخ داه مريضنا لتطني نذا عرمو ا إشهانا 
لالطو 
إن الفكرة التي نسميها رسمياً ب « الفكرة الوسواسية » تحتوي 
على هذا النحو , في تحريفها عن الفحوى الأصلية , آثاراً من النضال 
الدفاعي الأولي . والحال أن التحريف هى تحديداً ما يجعل الوسواس 
قابلاً للحياة إذ يقف الفكر الشعوري من جراء ذلك عاجزاً عن فهمه , 


(1) تفسير الأحلام . الطبعة السابعة . ص 387 . 


ع 


تماماً كما أن مضمون الحلم الذي هو بدوره نتاج لتسوية ولتحريف يبقى 
مسنتغلقاً فهمه: على الفكر فى يحالة"اليقطة .. 

إن عجز الفكر الشعوري هذا عن الفهم يتجلى لا فى الوسواس 
ذاكة قحسي :نل كذلك فى «تطاهراق الخضان: الدفاعي الثادوى + وغل 
سبيل المثال في الصيغ الدفاعية . وبوسعي لاسو كاي الف الي 
جيدين . فقد كانت الصيغة الدفاعية التي يستخدمها مريضنا هي كلمة 
48181(" التي كان ينطق مهنا بسترعة مصحوبة بإشارة شجب 
واستنكار . ثم أخبرني 4131581 ذات يوم أن هذه الصيغة تحورت في 
الآونة الأخيرة ؛ فهو ما عاد يقول آير 518151 ,. وإنما أببر 4815812 . 
ولمااساالثه عن فسني هذا القدل اجاب بان خرف 8 الصنامث فى المقطة 
الثاني معاد يوقن ل> ذلك الشتعور بالامان هدق كتل شما ويب 
وحضداه + ولهذ! قر قزاره على أن منظق كه معدود] 8 عدن أنه سوعاة 
ما اتضح أن هذا التفسير ‏ وهو في الأصل أسلوب مألوف في العصاب 
الوسواسي - غير دقيق » وأقصى ما يمكن أن يبلغ اليه هى التبرير 
العقلاني . أما في الواقع فإن كلمة 418151 كانت مجانسة لكلمة 
8877/8111 1*! , وهى كلمة دخلت فى قاموسه بنتيجة مناقشاتنا النظرية 
حول التحليل النفسي . وهكذا يكون قد استغل العلاج استغلالاً غير 
مشروع و «١‏ هذائيا » . تعزيزا لصيغة دفاعية . 

وفي مرة أخرى تكلم عن الكلمة السحرية الرئيسية التي نحتها 
ليندى عن نفسه الإغواء والتجرية من الأحرف الأولى لجميع صلواته 
الأكثر نجعاً ؛ بعد أن أضاف اليها لفظ 788811511') كذيل تنتهى به . ولا 
استطيع أن آورد هنا هذه الكلمة بِعَيّنها لأسباب ستتضع حال . وبالففل , 


ليق أي 0 لكن ٌ » .مخ 
ال أي 0 الدفاع « وحرف 5 فيها ينطق ممدودآ ٠.‏ «مع» 
لله أي ل امين » «خ» 
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اوسا وض ريشبو وها لكك الوا نان متيس لاش عيةة :ركان 
امهيا بنك ل على حرقي كن وحتط ا فيل 10 1ك كسياشزه , وغلى هذا 
التحويح ل اندع كيت ولاقيق ٠.‏ إن جار لذا'القول «سافك النتوي 10م 
وبعبارة أخرى » لقد كان يستمني وهو يتمثلها في ذهنه . ولم يفطن المريض 
نفسه الى هذه العلاقة التى كانت ظاهرة جد أ للعيان مع ذلك ؛فدفاعاته تركت 
المكبوت يخدعها . وهذا في الأصل مثال جيد على القاعدة التي تنص على أن 
الشيء الذي يتحتم كبته يتوصل , مع الزمن . وبصورة مطردة , الى 
النفان الى داخل ما يكتيه . 

حون دفول 1 لرهها تن كعد قي لتفبري وت وف اين ناف الى 
تتعرض له أفكار الحلم قبل أن تصبح هي المضمون الظاهر للحلم . فإن 
افقنامنا 31 ميكن ان رمدي لا على واليساتهدا الشويفة ونما كان 
لشيء من حيث المبدأ أن يمنعنا من عرض مختلف الكيفيات التي يتم 
نها هذا الفخريف كالتكشف لتاحتها أمظ الومتاويسس الح تأتويلنا أن 
نفيغها وتتمن ترجدكها. , لكن لا سعتي في إطان هد ! النص- ان 7اعظي 
عن ذلك أكثر من بضع عينات . إن وساوس مريضنا لم تكن كلها مبنية 
يكل قلك 'الطريقة المعقزه:والضبعية على_الفهع' الت 'بثى مهنا وتوانيسه 
الأكين هن الجرةان: قفن يعشن الوساوسن كانت الإواليه السكتويية 
ستيطة الكاية د للا تكسي الححريفب عن طورق الشدقه. آنا لضان هذا 
لوي تكسو لتكت استكه امه كي لفون متهن الصالة القن 
نحن بصددها كان توفير وسميلة دفاعية ضد الفهم + ْ 

عد كانت واحدة من افيد أشكار مويقيها"الامتموانية واكدرنا 
إنكازا دو وومه ا الومو الى كان يعدانة "مووتى و رشان ابش السالية + 
إذا تزوجت من السيدة فسيقع لأبي مكروه (في الآخرة). فإذا أدرجنا 
الآق الكلفان الوشيطة المسروعة الح كشي تعاض الكطليل معان 


)٠١(‏ السائل المنوي بالألمانية 588/810 . «م» 


م 


مؤدى هذه الفكرة كما يلي : لو كان أبي حياً لثار غضبه على مشروعي 
للزواج من هذه السيدة مثلما كان ثار غضبه في الماضي في مشهد 
طفولتي , بحيث كان حنقي سيتفجر من جديد ضده » فآتمنى له الآذى ٠‏ 
وما كان ثمة مناص من أن ينزل به هذا الأذى بالنظر الى كلية قدرة 
رغباتي17) . 

وهاكم حالة أخرى من الحذف الإضماري ء لها بدورها قيمة 
التحذير أو التحظير الزهدي . فقد كان للمريض ابنة أخت صغيرة لطيفة 
يحبها حباً جماً . وذات يوم خطرت له هذه الفكرة : « اذا أبحت لنفسك 
جماعاً . فسيقع مكروه لإيلا ( ستموت ) » . ولنضف هنا ما حُذف : 
« في كل جماع . وحتى مع امرأة غريبة » لن يكون أمامك مناص من 
التفكير بأن العلاقات الجنسية في حياتك الؤوجية ان تيك اننا فد 
( عقم حبيبته ) :وستخاسفب لذللك أشفا كيد مك اذ متححسن احتك 
على صغيرتها إيلا . ومشاعر الحسد هذه ستتسبب في موت 
الطفلة »(؟') , 


نمطية . وقد التقيتها في وساوس مرضى أخرين . وكان منها بوجه 


. )187 لنا عودة الى كلية القدرة هذه ( انظخرص‎ )١١( 

)١١(‏ بودي أن أمثل على استخدام الاسلوب الاضماري في النكنة ببعض الأمثلة المقتبسة 
من كتابي : النكتة وعلاقاتها باللاشعور , لايبتزغ وفيينا » منشورات ف . دونيكة , 
6 , والمعاد نشره فى المجلد 5 من الأعمال الكاملة :« كان في فيينا كاتب هجاء 
محب للتطاول ٠‏ يدعى س ٠‏ وكانت لوذعياته القارصة قد عرضته غير مرة للأذى البدني 
من قبل ضحاياه . وعلى أثر فعلة قبيحة صدرت عن أحد خصومه المعتادين علق 
شخص ثالث قائلاً : « لو سمع بها س ؛ لتلقى صفعة أخرى » . واللغى الظاهر في هذه 
العبارة يزول متى استكملناها بما يلي : ٠‏ فسوف يكتب عندئذ عن خصمه مقالا شديد 
الإقذاع. بحيث أنه .:. الخ » .. وهذه النكنة الإضمارية تنطوئ في محنموثهنا ايسا 
على جوانب من الشبه مع المثال الأول الذي أوردناه من وساوس المريض . 
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كاضى حالة شبك :شفاقة للخانة الناف سواه تعاض اهتلاق افعال :قري : 
وكانت مقر ايها الأقتياء حكم ابطواكية على قووطح الحنابه من يقن 
وسواس الجرذان . ففيما كانت السيدة المذكورة تتجول مع زوجها في 
نزهة في نورمبورغ . اصطحيبته الى مخزن كانت تريد أن تتبضع منه 
حوائج شتى لطفلتها ومن بينها مشط . وقد استغرق انتقاء هذه الحوائج 
وقتا أطول مما ينبغي ٠‏ على حد تقدير الزواج ٠‏ فقال إنه يريد أن يذهب 
ويشتري قطعاً نقدية لمحها وهما في الطريق لدى باتع للعاديات,وبعد أن 
ينتهي من شرائها سيعود ليصطحب زوجته من المخزن . غير أن 
الزوجة ارتأت بدورها أن زوجها تغيّب فترة أطول مما ينبغي . وحينما 
سألته لدى عودته أين ذهب . فأكد لها من حديد أنه كان فى محل 
العارينااة . الفعابها: فى" اللسظة” عندها !ساك ولي م إت تتا عله بيتها وني 
نفسها عما إذا لم يكن المشط الذي ابتاعته تواً لطفلتها موجوداً في 
حوزتها منذ زمن طويل » وبديهي أنها عجزت عن كشف دلالة هذا الربط . 
والواقع أن الشك خضع هنا لعملية نقل . ومن ثم فإننا نستطيع أن نعيد 
بذاء الفكوة كاطلة: علج "الكهق الخال 6 لوستم انف مكلف إل لدج بائة 
العاركاف وؤلى كنان علي أن ادق :ذلك. ع قفر بوستس "اتشنيا فى هده 
الحا أن اضصدق أتنى كنت امظن مذ ستتوات ومدوات هذا النخيط ال 
افيه التو بوه اهز "من الكوعم الشاكن يشاية الخاطرة ”التي 
اعتملت في ذهن مريضنا ٠+‏ اجل + بقدرما هئ صحيم أن بي والسيدة 
سَيتْجِبَانَ أطفالا + فمن المؤكدا أيضاً اننى:سارد: المال :الى ١‏ ..وكان 
الفك لدع النسيدة الخ كلمن عنها مرقطا يغيزة لاشعورية صبورت للها 
أن زوجها انتهز سائحة غيابه عنها ليقوم بزيارة غرامية.. 

لن اتوم هنا جندراسة شيكولومية التفكين الوسسوافتي. + :ولعق 
دراسة كهذه من شأنها أن تمدنا بنتائج ثميئة للغاية » وقد تكون فائدتها 
في مجال توضيح معارفنا عن طبيعة الشعور واللاشعور أكير من فائدة 
دراسة الهستيريا وظاهرات التنويم المغنطيسي . وإنه لما يرتجى لو أن 


6 


الفلاسفة وعلماء النفس الذين يشيدون عن طريق ما يتناهى الى 
مستامعهم من تقولات: ١‏ اق استتان! :الى :تغاريف اصنطلاحية محضة : 
نظريات أريبة براقة من اللاشعور . يبدؤّون بدراسة ظاهرات التفكير 
الوسواسي لينتهوا منها إلى ملاحظات ذات قوة إقناعية . بل إننا لنكاد 
نطالبهم بذلك وجوياً لولا أن هذه المهمة أعوص بكثير من طرائقهم 
القالوفة فى "العمل : وعلية سناكتفى هنا مان اذك أن 'الظاهْراتك 
النفسية اللاشعورية في العصاب الوسواسي تقتحم أحياناً مجال 
الشعور في صورتها الأكثر صفاء والأقل تحريفاً » وأن أي مرحلة من 
مراحل سيرورة التفكير اللاشعوري يمكن أن تكون منطلقاً لهذا 
الاقتحام لمضمار الشعور . والى هذا نستطيع أن نتبين أن الوساوس 
غالباً ما تتكشف . لحظة ذلك الاقتحام » عن أنها تشكيلات قديمة 
العهد . وذلك هى السبب في تلك الظاهرة العجيبة التي تقع تحت 
ملاحظتنا حين نحاول ٠‏ يمعونة المعصوب الوسواسي ؛ أن نهتدي الى 
تاريخ الظهور الأول لوسواس من الوساوس ؛ فالمريض يجد نفسه 
مضطراً على الدوام في هذه الحال إلى الرجوع بأصل هذا الوسواس 
الى عهد أبعد فأبعد طرداً مع تقدم التحليل ؛ محاولاً في كل مرة أن يعثر 
له على علل ظرفية جديدة . ْ 


(ب) 
بعض الخصائص السيكولوجية للعصابيين الوسواسيين 
موقفهم من الواقع والطيرة والموت 
بشع تلن أن الب عتسك موقن التدييتاندن تكد ارسي 
للعصابيين الوسواسيين ؛ ولئن بدت هذه الخصائص غير مهمة بحد 
ذأقهاة فإن سمعرفحها يتفقح لنا الطرفق :ال مقافية. اكنق أسيية: :وانا 
الى الفرد في ذاته » وإنما الى مرضه ؛ ومن ثم فإننا نلتقيها . على نحو 


م١‎ 


د على ل ا الإيما: ن بالطيرة ؛ وهذا على 
الرغم من أنه كان لما تهنا »اوكافن لد كاك ول الرغم أيشما م 
أنه كان يؤكد بين الحين والآخر أنه لا يعتقد بكل ذلك الهراء . وهكذا 
كان يتمين , ختطؤية بوعدة تطكوه معأ كفيك ا معنا عق الو 
ل الذين لا يمكن أت يدزعرع --0- 0 يبدى عليه أنه 0 
ااه للإيمان بهذه اه . وإننا له أك ريسن دي مكل 
هذا الموقف المتردد والمتناقض فيما لو أخذنا بوجهة نظر معينة فى 
محاولتنا إيجاد تفسير له . إنني لم أتردد في الافتراض بأن مريضنا 
واحد لما يتحدد بعد . وكان يتأرجح بين هذين الرأيين » وكان تأرجحه 
فنة]:مرفيظا على كم لا الس فمة موف الى من امت طز اناق 
وساوسه حتى يهزأ بقدر كبير من الفهم من قابليته الساذجة للتصديق , 
وسواس قهري لم تتم تصفيته بعد أى يصطدم , والأمر سيان , 
بمقاومة :دحت تقم له اغرب الأمون : وكاتما لتسائد إيمانه بالاياظيلن . 

علي اق تيه كان على :كان تحال لين | ترما مد عقف نوكا ل ترايت 
غرهني الشائط بالحرافات السوقية من قبيل الخرف من ينوع الجمعة أو 
الدواع بالاشهامهى اتفتتهو الثاين: كانوا: خطروا ينال قبل عدي ونيا 
لاتحي لله عرو مالعا . على أنه كان رع كا 
كتككن فيه اعد إزهاعيانة وذ وه العانناً عن 5 شيء على الإطلاق, 
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ومن قبيل ذلك مثلاً أنه حينما كان مرة في طريقه الى المصيف حدثه 
قليه حديث اليقين يأنه لن يعود أبداً ان 'فميكا يهنا . وقد افق نكما أن 
القسم الأكبر من نذره وفؤوله تتصل بأشياء لا أهمية خاصة لها بالنسية 
الى تنتضنه تر انه يكنا دلق مكاذ متيكهن يق مسا زقه. سجن بواله: كيل 
هنيهة من الزمن بعد أن كان غاق. عن 3اكرئه سكوات طؤالاكء فإنة لم 
كن معد اشر ريت وبد ته ا القيكمى اردق التساو في تفل تلك 
التارروفي :لمكي زعا ا نا على راونا ملا ليو لقال أن مين ايفياً 
ايه مداه اميك فى مكراكه كدنت دو ان كيه 
مسلنيق .وطق للك مكلا "ان :ياه وات على كين انتطار مه : لكن جنيع هده 
الشجع ها كانت تقين كبيتا قفن اندواكية لعتكن انه بولا عقف الا عن 
الطابع الوشواشي لتطيره ».هذا الطايم :الذي كان 'يمكن' البيتتتاجه على 
كل حال من التزامن بين تأرجحه في معتقداته وبين تدذيذب المقاومة 
لديه . 

وتظنيفة الحنال الغ اكن :فى وهم تفتلي يرن جام امل مجميسة 
القصص العجائبية المتصلة بماضي مريضي من وجهة نظر عقلانية , 
لكني استطعت , فيما يتعلق بتلك التي وقعت في أثناء العلاج ؛ أن أثبت 
له أنه كانت له هى نفسه على الدواخ يد فى ابتداع تلك المعجزات » وأن 
أبين له الوسائل التي كان يستخدمها لهذا الغرض +.فقد كان يعتمد في 
ذلك على الرؤية والقزاءة اللامباشرتين: » وعلى النسيان + وعلى. الأاخص 
علل معالطات الداكوة حوفي التهاية تراب اعدف فو تق علن شيك 
سر هذه الشعبذات التي بفضلها كان يحقق معجزاته . وقد حضرته ذات 
بوه دكرى اعلي كيان من الأهمية سالتطن الى انوا كقننت عن المدن 
الطفلي لإيمانه يواقعية نذره ونبوءاته . وذلك عندما كر أن أمه كانت 
تقول كلما اقتضى الأمر تحديد تاريخ أو ميعاد : « فى هذا اليوم أو ذاك 
قم سكليه لانت شاكين بويت القرانن تنم وبالشفل :د انكر لالم 
الفراش في اليوم الموعود ! 


عم 


كانت تساوره حاجة بلا أدنى شك الى أن يجد في هذا التوع من 
الأخداكا قاط اسكتان الانماكة والطيرة )توليد | كان يعون اتشياها يرا 
للمصادقات الكتيرة التي لا تفسير لها التي تعج بها الحياة اليومية , 
وكاق "يتقاط" )للالتسورى يتدياقك المضارعة سيفن كتوق غير كاف 
ون نظيو هو الاج الوم الغدانة مق الكصياسنى ودبتل 
وإني لأفترض وجودها لدى غالبيتهم . وقد تهيا لي أن هذه الحاجة قابلة 
للتفسير بالخصائص السيكولوجية للعصاب الوسواسي . وكما تقدم بي 
بيان ذلك ( ص 1١‏ ) . فإن الكبت في هذا المرض لا يتم عن طريق 
النساية ٠‏ بل عن طريق تقطيع علاقات السيبية » وهذا التقطيع هى نفسه 
نتيجة لسحب الوجدان . وتحتفظ هذه العلاقات المكبوتة بنوع من القوة 
القادرة على إخطار الفرد ( كنت قد قارنت هذه القوة في غير هذا المكان 
بإدراك نفسي داخلي المنشاً 0 ٠‏ بحيث أن المريض يقحم العلاقات 
المكبوتة على الواقع الخارجي عن طريق الإسقاط , فتنتصب هناك 
داه | فلن ها كوس استكهات من الحا التفسنة.: 
ثمة حاجة نفسية مشتركة أخرى بين العصابيين الوسواسيين 
تمت بصلة قربى الى الحاجة التي تكلمنا عنها توا ؛ ومن شأنها فيما لى 
قاتعذا وزاسيكها إن تنضي يدا عير 1 فى تقض الدوافة الفويزية + وقى 
الحاجة الى اللانقين فى السيياة أن الحاهة الى الشك؟, فباستكدات 
« اللايقين » هو واحد من الأساليب التي يصطنعها العصاب ليسخب 
المريض من الواقع وليعزله عن العالم الخارجي , وهذا في الحقيقة 
نزوع مشترك بين الاضطرابات العصابية النفسية كافة . ومن الواضح 
الى أقصى حد هنا أيضاً أن هؤلاء المرضى يسعون الى تحاشي اليقين 
وألى البقاء في الشك . ويجد هذا النزوع لدى بعضهم تعبيراً حياً في 


(1) علم النفس المرضي للحياة اليومية , منشورات س . كراغر , برلين 4 11١‏ , المجلد 
: من الأعمال الكاملة . 
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اللاشعورية يهتدون الى طريقة لإبطال فاعلية جميع هذه الأدوات 
المبدّدة للشك . وكان مريضنا يدلل على براعة خاصة في تفادي 
وهكذا كان يجهل من شؤون <بيبته حتى تلك التي تتصل منها مباشرة 
بزواجه . فكان يقول إنه لا يعرف من أجرى لها العملية . وهل جسرى 
استتصال مبيضي واحد أى المبيضين كليهما في هذه العملية . وقد كان 
على أن اقسرة على تذكزما نسيه وعلى الاستعلام عما يجهله . 

إن إيكان العضابيين الوسؤاسيين السيق للشك واللايقين يدو 
لديم انعا الى ا :افكارقم ند موضوفات يحيكايها عدم اليقين 
لا نا ها أسيرة اليك ويهوداً . وتدور هذه الموضوعات في المقام 
الآرن حول الأبوة .وجل الحياة ؛ والنحياة يعن 'الموت: + والذاكرة: التي 
نضع في العادة ثقتنا فيها بدون أن يكون لدينا أدنى ضمانة 
لأمانتها(؟) . 


)١4(‏ يقول ليختنبرغ 1,10711718121806 : « يعرف عالم الفلك من هو أبوه بدرجة من اليقين 
تعادل تقريباً يقين معرفته بأن القمر مأهول أم لاء ولكنه يعرف بدرجة أعلى بكثير من 
اليقين من هي أمه » . ولقد قطعت الحضارة شوطاأً كبيرأ على طريق التقدم حين قر 
قرار الانسانية على الأخذ بشهادة الاستنتاج المنطقي , الى جاتب شهادة الحواس , 
وعلى الانتقال من النظام الأمومي الى النظام الأبوي. وثمة تماثيل صغيرة من زمن ما 
قبل التاريخ ؛ تمثل شكلاً انسانياً صغيراً جالساً فوق رأس شكل إنساني أكبر , ترمز 
الى السلالة الأبوية . والإلهة أثينا التي لا أم لها خرجت من دماغ جوبيتر . والى اليوم 
أيضاً لا يزال الشاهد الذي يشهد على شيء ما في المحكمة يقال له بلغتنا 251061 » 
وهو اسم مستمد من الجزء المذكر في عملية الإنجابٍ ٠‏ وكذلك كان الشاهد قديماً يُمثّل 
في الكتابة الهيروغليفية بالعضو التناسلي المذكر . 


هم 


ف ينكين العر] عدي بموسواه بتري ماقا نل نا الشرى اناي لعي فى كر 
فولاء الفرضس عطالة طول العم والتحياة من الأكرةه لكن قبل اق اتابن 
عرسي أوب أن اناقش ,بعد .ستمة خاضة من سمات الأيمان بالطيرة لذي 
تريقينا ٠‏ وشي سسممة لا بد أن تكون [نهشت أكقمق قارئء واحد يجيت 
قه لي الأشارة اليها وض 3100 


أقصد هذا كلية القدرة التى كان يعزوها الى أفكاره ومشاعره 
والأضسات'الختترة ان العتسرحرة القن يبكن أن :سكت افا اء وفن 
نميل هنا بكل تأكيد الى القول بأن الأمر هى مجرد هذاء , وان 
هذا الهذاء يتخطى حدود العصاب الوسواسى . لكنى التقيت هذا 
الاقتناع عينه لدى عصابي وسواسي آخر . شفي منذ عهد بعيد وهو 
الآن يمارس نشاطاً سوياً ؛ والواقع أن العصابيين الوسواسيين يسلكون 
بدون لف او دوران » بأن هذا الاعتقاد ينطوي على قدر لا يستهان به 
من هذاء العظمة(*') الطفلي . ولنسائل مريضنا لنعرف ما الأساس الذي 
ينهض عليه اقتناعه هذا . وقد أجابنا مشيراً الى واقعتين في حياته . 
فعندما دخل للمرة الثانية الى مصحة التداوي بالمياه . حيث أصاب 
مرضه تحسنا للمرة الأولى واليتيمة فى حياته ٠‏ طلب أن ينزل فى الغرفة 
إحدى الممرضات . فجاءه الجواب بأن هذه الغرفة مشغولة من قيل 
أستاذ طاعن في السن . فكان رد فعله على هذا النبً . الذي قلص الى 
حد كبير حظوظه فى نجع العلاج . بهذه الكلمات غير الودية: « أهء 
كلنيك بالسكدة 4ن ويس اسدوهية رن ذلك سقف ليذ برقن موليلقة 


((16)ي الميغالومانيا . وقد ترجمها بعضهم بالنفاج ٠‏ وآخرون بالعظام . «م» 
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فكرة جثة . وفي الصباح علم أن الاستاذ المسن قد قضى بالفعل 
بسكتة دماغية » وأن جثته حملت الى غرفته في الوقت نفسه تقريباً الذي 
أفاق فيه مريضنا هن تومه مضطريا . أما الواقعة الثانية فذات صلة 
بآنسة متقدمة في السن تعيش محفودة :+ وساورها توق عظم الى أن 
فيه توؤكاتك قد أ تدك خفني كوي 1 كذيرا ٠‏ بل سألته ذات مرة مياشرة 
عما إذا لم يكن يشعر نحوها بعاطفة ما . فأجابها جواباً مراوغاً ؛ ولم 
تمض بضعة أيام على ذلك حتى علم ان الآنسة المشار اليها ألقت 
بنفسها منالنافذة. وعندئذ انهال على ذاته بالتأنيب وقال لنفسه إنه كان 
في استطاعته أن ينقذها من الموت لى منحها حبه . وعلى هذا النحو 
توطد الداع لحر وار كيت وار . ويدون أن ننكر كلية قدرة الحب 
تريد مع ذلك أن نشين' ال أن الواقعتين كلتدهما انتهنا مالموت »«وسبوف 
نأخذ بالتفسير الذي يفرض نفسه هنا . وهى أن مريضنا » مثله في ذلك 
مثل غيره من العصابيين الوسواسيين » مرغم على المغالاة في تأثير 
مشاعره العدائية نية على العالم الخارجي بالاقة يجيا شغوريا كاننا كزيراً 

من الفعل النفسي الداخلي لهذه المشاعر . فحيه ‏ أو بالأحرى كرهه ‏ 
هى حقاً كلي القدرة : قهاتان العاطفتان هما بالتحديد اللتان تنتجان 
الوساوس التي لا يدرك أصلها والتي يحاول بلا جدوى أن يذود شرها 
عنه(! ') . 

كان لمريضنا موقف بالغ الخصوصية من الموت . فقد كان 
يشارك بحرارة في كل مأتم » ويشترك بكل ورع في الجنازات » حتى 
صار لقبه بين أفراد أسرته « غراب اليين »9'') ؛ وكان في خياله لا 


)١1(‏ ( ملحوظة أضيفت سنة ٠ ) ١55*‏ لقد اتضح منذئذ أن كلية قدرة الأفكار . أو بتعبير 
أدق كلية قدرة الأمنيات تؤلف. جزءاً جوهرياً من النفسية البدائية . انظر الطوطم 
والحرام ؛ فيينا . منشورات هيغو هلَّر وشركاه . 151١7 151١7‏ , المجلد التاسع من 
الأعمال الكاملة ( انظر ترجمتنا الصادرة عن دار الطليعة ‏ بيروت 158 . دم ) . 

(107) حرفياً بالألمانية : طائر الجيف . «م» 
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يتوقف عن قتل الناس كيما يتمكن من الإعراب عن تعاطفه الصادق مع 
اهل الفقية أوكانف: وفاة :لحت اكور هته +نوكان له | بك من العم قلات 
سنوات أو اربع » تلعب دوراً كبيراً في تخييلاته , وقد تكشفت هذه 
الوفاة عن أنها وثيقة الصلة بالسيئات الطفلية الطفيفة التي اقترفها في 
ذلك"العين , وتحق. تله ايض كد شعل موت آنية افكاره فى بسن سكرة » 
بل بوسعنا أن نعد مرضه استجابة لتمنيه القهري لهذ الموك قبل 
خمسة عشر عاماً . ولم يكن هذا الامتداد العجيب لمخاوفه الاستحواذية 
الى « العالم الآخر » إلا تعويضاً عن تمنيه موت أبيه . وقد كان ظهور 
هذه الحالة لديه على أثر انبعاث حزنه على موت أبيه بعد عام ونصف 
عام من وفاته . وكان الغرض من هذه الحالة إنكار واقعة هذا الموت , 
وكأنه لم يكن ؛ وهذا ما كان حاوله بالفعل . من قبل في تخييلات شتى 
له . وقد تعلمنا أن نترجم في عدة مناسبات ) انظر ص )١١174‏ 
عبارة <« العالم الآخر » بعبارة : « لى كان أبي لا يزال حياً - 

على أن سلوك عصابيين وسواسيين آخرين يكاد لا يختلف عن 
شلوك .مريضنا :«وإن لم يضعهم الف في مواجهة الموت في مثل تلك 
السن المبكرة . فهم دائما مشغولون بطول عمر أشخاص آخرين 
وباحتمالات موتهم ؛ ولا يكون لنزعاتهم التطيرية في بادىء الأمر من 
مهمون آخراغينهذا العضمون: : وقد الا.يكون لها أيضماً من مطندن آخر 
شين هذ | المهدون : قاولما وسناخوكالنه فى احتبال النوت الديثتوا ال 
حل لصراعاتهم . وإحدى السمات الأساسية فى طباعهم هى العجز عن 
اتخاذ قرار . وعلى الأخص قي أمور الحب ؛ لذا تراهم يحاولون إرجاء 
كل قرار ؛ وهم بترددهم في اختيار الأشخاص أو التدابير الواجب 
اتخاذها يحاكون المحكمة الأمبراطورية الالمانية القديمة التي كانت 
دعاويها تن فنتون الحا ٠‏ قبل إصدرر الحكم . يموت الطرفين 
ال 0 يترهطل العصابيوع” الومسواسيون ٠‏ كلما واجههه 


صراع حيوي . موت شخص يهمهم أمره , وفي العادة شخص يقع من 
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أنفسهم موقع الحب . سواء أكان واليد1 من والديهم , أم ا من 
غرمائهم . أم 5 من موضوعاتهم الحبيية التي ما يزالون يترددون 
فن | الاحتوان ونيا .ويف متكا لمسية الحوم تيهنا روك العمحات 
الوسواسي نطرق مشكلة الحياة الغريزية للعصابيين الوسواسيين , 
زفي المشكة التى ستتحطن :الاق ياعتماننا . 


(ج) 
الحياة الغريزية وأصل القهر والشك 


نذا" إرنظا ناه حتت القدوى السب لق الت سن ونيا ان 
تشذكيل هذا العصاب الوسواسي : فعلينا أن ترجع القهقرئ إلى ما كنا 
عرفناه عند مريضنا عن أسباب مرضه في سن رشده وفي طفولته . فقد 

تفجر المرض عنده حين واجه . وهو في العشرين من العمر , 0 
الزرااع إن فكاء هن + غير التي كان يحبها منذ وقت طويل ؛ وقد تملص من 
ذحوب تسكؤيفة | العدرا ع ريشاك الى كيلن ادق كل ها كان شرهت 
عليه فعله تمهيداً لحل الصراع ؛ والعصاب هى الذي أمده بوسائل هذا 
التهرب . ومن الممكن إرجاع تردده من بين صديقته والفتاة الأخرى 
الى الصراع بين تأثير أبيه وحبه للسيدة . وبالتالي الى صراع في 
الاختيار بين أبيه وبين موضوع جنسي . وهو صراع كان ن قائماً من 
الأساس في طفولته الأولى بحسب ما يستبان من ذكرياته ووساوسه . 
وف الواكسدر نكدان عن ذلك ان حفيينة كانتا ميطرها للعتر ا هلل 
اكه أن كياضه «ميق الحن بوالكزه ٠‏ تواء والفسية الى تحن يقكة ام 
بالنسبة الى أبيه . وتقف تخييلاته الانتقامية وأفعاله القهرية . كقهر 
الفهم أو قصة الحجر المرمي في الطريق . شاهداً على هذا الصراع 
الثاى كان الى عقهة ما مذووما وها دالتطن الى ا هته فدات دقن 
الدوافع لمشاعره العدائية يرفضها الأول في بادىء الآمر ٠‏ ثم بفتورها 
بعد ذلك . لكن هذا التناقض في عواطفه الغالبة كان يحكم أيضاً علاقته 
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بأبيه » كما تبين لنا من ترجمة وساوسه . ولا بد أن أباه هيا له هو الآخر 
دوافع للعدائّية في طفولته , كما تسنى لنا أن نتحقق من ذلك بيقين شبه 
قاطع . وكانت مشاعره نحو صديقته ‏ وهي مزيج من المحبة 
تالكر اسنة راتكن الى هه كبر عبسرة كلاق مدر ةلتكو رده و[ تصني 
ها امكو له انز بمطة مهفي تعوييرة: للإرجة ماعن الصليية 
رتكديوها رامقا بن دوو عباانيه قد لعن كانه فم الوك الف 
القذة + اقلحت مدن رمن معين مق إدراكة .ونا امكن .وده الى لفون إل 
عدن مقاومناك بالغة العنف؛ ٠‏ وهن) الكيت للكزاهية الطفلية نكو آبنة هو 
في تقديرنا السيرورة التي دفعت بجميع الصراعات اللاحقة في حياته 
نحو العصاب . 

إن الصراعات الوجدانية التي عددناها الواحد تلو الآخر عند 
ريشن لم تكن هع ذلك مستظلة يحهيها عن يعق + ذل كالم تاحمية 
في أزواج . فكرهه لصديقته كان يرتبط بتعلقه بأبيه , والعكس 
بالعكس . لكن التيارين الصراعيين ٠‏ اللذين يبقيان قائمين بعد هذا 
التبسيط , وأعني بهما التضاد بين الأب والصديقة والتناقض بين الحب 
والكزه فى كل الة بق الحالات.. لا ارخناطتينيما ”على الإظلاق: ,لدم 
حيث المضمون ولا من حيث التكوين . فأول هذين الصراعين يناظر 
التأرجح الطبيعي بين الرجل والمرأة » من حيث هما موضوعان للحب » 
ذلك التأرجح الذي يّرْجٍ بالطفل فيه بتوجيه السؤال المعهود اليه : « من 
تعب لأكدن + المايا "إن المانا د وفى الدارج الذي لانت نينا بعد 
علق هدق كيان على العم مق كل القوارق الفردي هن شد المشاعل 
المجذائة بجيال الستصين وكئ تتبيت :الأمدافن الحقم «النوافنة .غير 
أن ع1 التحماف سرهان سافمه فى الخالات" الببوية كلانه السافكيين 
المنارخ: كاكتيان ندا أو فنا مده يين عارك أو اخوا» إذ يفن 
هامش لإشباع المطالب اللامتعادلة لكلا الجانبين » وهذا على الرغم من 
اكد دي قومة افيران اعد السسوين درن ,علي الذواء لدئ الافنان 
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السوي بتقدير مواز أعلى لأآفراد الجنس الآخر . 


أكنا الطيوا و الخاض وتت ريه الطتا يي الخبيو لقره : 
فالنظم إقاة المسكتنا تعن فطلم إن "العالة الحية نهد يلريقييا الى 
الإدراك فى بادىء الأمر فى صورة كره فى كثير من الأحيان » إذ أن 
الحي"الذى تن عليه بالاشيحاع تنقلتب سهولة وصور موقي الى 
كره » ويعلمتا الشعراء أن هاتنن العاطفقن لماو حا 
تتعايشا معأ فترة من الزمن في حالة من التنافس , احاز: القون» في 
الأظؤان التشدورة عن الكب . انا التعاه ة 
حرا تتخصن واحو. ‏ القسة: النالفة لاقف العاطفيي .فين خلية جنا 
بأن يثير دهشتنا . فقد كان لنا أن نتوقع أن يتغلب الحب المشيوب على 
الكواه م من يقولدم أن أن تتتكن وده الكرافينة الستاد رم رمن 
اجتياحة موئسبه +والواقع أن هذا التعايش بين عواطف مدتاقضة غين 
مك إلا اف ذال تادرو بعر يجين امي ,قشل باهيا 
اللاشعوري . فالحب لم يخمد شعلة الكراهية . بل أفلح فقط في دفعها 
تحن اللاشعوو» كيت أمكن لها«دوقه :باتك في .مافن من الثدامين يقفن 
تدخل الشعور , أن تستمر في البقاء , بل أن تنمو . وفي العادة تتعاظم 
قفة الهي "الشتهورى تداظما شانوا فى .هيده الشروط من منيدل رن 
الفعل »ليكون اهلا للامنطلاع بالمهمة الملقاة باستمران على غائقه + .آنا 
وهي الإبقاء على نقيضه رهن الكبت . ويبدو أن شرط قيام هذه 
٠‏ الوضعية » الغريبة للغاية في الحياة الحبية هو انفصال الضدين في 
زفق سيك القانة نا وكط ب أ فى الخو ويا مل #لفاريقي امن اقول + 
)١4(‏ انظر النقاش بصدد هذه النقطة في واحدة من الجلسات الأولى . ( ملحوظة أضيفت 

سنة 1977  )‏ نحت بلولر 1 لا-81 في وقت ادق ممطالما تامف للتيين علد 


هذه الوضعية العاطفية هو ٠‏ الازدواجية الوجدانية . :5© 430481٠48110‏ . انظر 
تتمة هذه التأملات في مقالي : الاستعداد المسيق للعصاب الوسواسي ١951١5‏ . 
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واقتران هذا الانفضال يكيت إاحذق العاطفتيق. +وفى الغالك الكراهية : 

لىالشخا شط #تباملة عن كيده مخ تججالجل العضي دن 
الوسواسيين الما :وجدثا بد امن الافتزاقى أن السلوك التحكوم تالح 
والكر مهفا + كسلوك مريظيها و اح م كه الك اعسات تايا 
ومن أشدها نروةا ٠‏ وريما لهذا السيب بالذات من أعظمها أهمية 6 
للعصاب الوسواسي “ولكن منهما نكن كييزا الإغراء الذي يساورنا 
بإرجاع مشكلة «م اختيار العصاب « الى الحياة الغريزية : فإن لدينا 
بالمقابل قدراً كافياً من الأسباب للإفلات من هذا الإغراء , لأنه في 
مستطاعنا أن نقول لأنفسنا إننا نلتقي في جميع الأعصبة الغرائز 
المكبوتة عينها في أساس الأعراض . وهكذا فإن الكراهية ٠‏ التي يبقيها 
الحب حبيسة اللاشعور ؛ تلعب أيضاً دوراً كبيراً في توليد المرضى في 
الهستيريا والبارانويا . وما نعرفه عن طبيعة الحب أقل من أن يسمح لنا 
بأن نصدر من الآن حكماً اكيداً ؛ ولا سيما أن علاقة العامل السلبي )١1(‏ 
في 0 بالمقوم العادي دن الليبيدو ما تزال مبهمة كل 1 1 
التقترمات السكاددة للحب . في الحالات المشار الذهياه من الكراهية 
اللاشعورية . كانت قد نمت , لأسياب هاف بالملة ' نمواً فائق القوة 
مما أوجب بالتالي لجمها وكبحها على نحو مجاوز الحد تبكيراً وشدةٌ . 
وبوسعنا أن نستنتج من ذلك أن الظاهرات العصابية تتحدد فى مثل هذه 
الحال . من جهة أولى ٠‏ بالمحبة الشعورية التي تعززت من جراء رد 
الفعل . ومن الجهة الثانية . بالسادية التي تتظاهر في صورة كراهية في 
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)١5(‏ يقول ألقيبيادس عن سقراط في المادية : « ... كثيراً ما تمنيت لو أني لا أعود أراه بين 
الأحياء . ومع ذلك فإنني أعرف أنه لو حدث ذلك فين تعاستي به ستكون أعظم بكثير , 
لأنني عديم الحيلة » مشلول الإرادة إزاءه الى حد لا يتصور . 
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لكن كائناً ما كان التفسير الذي نعطيه لتلك « الوضعية » العجيبة 
الجامعة بين الحب والكره ٠‏ فإن وجودها يرقى فوق كل شك بالاستتاد 
الى 'الملاحظات القن اخزيناها على هرضانا “كه إنه يقد ميسورا علينا 
أن تقوم ظاهواف العستاب الوسوا سي الويية الالعان مح ها ا رحاها 
الىيهذا الغامل وحوه فلك ذهطن حلي مشووب: في ارلحة كزاهية نكال ل 
قل عنه قوع فون التديعة: المناشارة لوطم كهذا لايد إن تون هدد 
جزئياً للإرادة » وعجزاً عن الانتهاء إلى قرار في جميع الأعمال التي 
مفدركن. بالبدك :٠ن‏ نكون' الاقم الفهال اليها:: الكن هذ +ن اللاتفريي 2 
يبقى مقتصراً لأمد طويل من الزمن على فئّة بعينها من الأفعال . إن ما 
هي » أولا . الأفعال التي تصدر عن عاشق ولا تكون على علاقة بهواه ؟ 
وثانياً » لآن السلوك الجنسي للانسان ينطوي على قوة تعيينية تتقولب 
موهنا نقية أذفاه وام اله وفالدا زأهيرا ا أ فرهن الت عطد تمن 
السيكولوجية للعصاب الوسواسي أن يستخدم على نطاق واسع إوالية 
النقل . وهكذا يمتد شلل القدرة على التقرير رويداً رويداً الى كل نشاط 
الإنسان . 


على هذا الأساس ينهض سلطان الشك والقهر , كما يتجلى لنا 
في الحياة النفسية للعصابيين الوسواسيين . فالشك يناظر الإدراك 
الداخلي لعجز المريض عن التقرير كلما عقد النية على فعل أمر من 
الأمور , من جراء كف الكراهية للحب . فالشك هو في الواقع شك في 
الحب ؛ هذا الحب الذي يفترض فيه أن يكون من وجهة النظر الذاتية 
الشيء الأكثر يقينية ؛ ثم ينسحب الشك على كل شيء آخر ء وينتقل 
بالأفضلية إلى أتفه التفاصيل(”' . ومن يشك في حبه حقّ له أن يشك , 


وعلاقاتها باللاشعور . الطبعة الرابعة .ص 550 . 
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بل تحتم عليه أن يشك في كل شيء آخر هو دون الحب قيمة!'') . 
إننهذا الشك هينه فو الذى مقضى + "فى التذابين القاقية” إلى 
عدم اليقين وإلى التكرار المتواصل الذي يرمي إلى الخلاص من عدم 
النقين هذ | :وهنا الشك هق الف توصل احيرا إلى أن اميفكل ده 
الأفعال الدفاعية نفسها غير قابلة للتنفيذ مثلها في ذلك مثل قرار الحب 
المكفوف من الأصل . وقد كنت وجدتني مضطرا في بداية تحرياتي إلى 
الثراكن: وحوه: أصبل أكن اكشن عمومية لعنم: اليتين لد العصسا ببيت 
الؤستواسرون ,"اميل دون )لفرت إلى المعينان العادى + قلتن سايقني 
أحدهم وأنا أاكتب رسالة ٠‏ مثلاً ٠‏ فإننى أشعر على الأثش يعدم يقين مبرر 
معدن مما كشقانو] ذا تمك كناكو سد الفا نه 1 بي حمطن هن كي إلى 
مغارياة قواء» الإستالة لسلدكن قلبى :تومكيد| زات سومقة أن مده 
اليقيز :كله العساكون الرميواسنيق قن لفقا كلا رديه سبلواقيم مدا + 
ناشىء عن اندساس متواصل لتخييلات لاشنعورية فيها' ,مما يضايقهم 
ويربكهم . وكان هذا الافتراض صحيحاً » وهى قابل للتوفيق في يسر مع 
راطا السابق > ولكن إن تع ان عدم اليقين من تتفنة. إبطراء وشاع 
يرجع إلى البلبلة التي احدثتها التخييلات اللاشعورية . فإن هذه 
التخيلات تشعل على مه التعوين علن اللكفزة المعسانة«التى كات 
الفداذة كرسي املا إلى المشيابها مولن القع هذا بكلاء كين فى 
أحد الأيام لدى مريضنا , إذ أن البلبلة لم تبقّ لاشعورية , بل شفّت عن 
نفسها بمنتهى الوضوح . فعلى حين كانت بغيته أن يصلي ويقول : 


(1١؟)‏ أبيات الحب الموجهة من هاملت الى أوفيليا : 
دلكتكن في نأن كوي التمرع عن لهب 
لتشكي في أن الشمس تذور 
لتشكى فى أن الحقيقة هى الحقيقة 
لكن لا تشكي أبداً في حبي ! 
هاملت الفصل > المشهد ؟ . 
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تيحفظها الله وم يؤغت على عضن غرة ف قتع وزو كلدم لا + مسيقة 
دغاءه وقطق إلى أن ذلك:يداية لاستتزال لعة عليها ( ص 5):: ولو 
أن كلمة « لا » هذه بقيت خرساء , لكان المريض وجد نفسه في حالة من 
عدم اليقين » ولكانت صلاته امتدت إلى ما لانهاية ؛ لكنه أمسك في 
الواقع عن السنلؤة نا .عدت تلك الج 49لا هفوية بالسيدة النله: 
على أنه قبل أن يتوقف عنها جرّبء كغيره من العصابيين الوسواسيين, 
طرائق شتى للحؤّول دون اندساس الفكرة المضادة في صلواته : ؛ ومن 
ذلك أنه راح يختصر هذه الصلوات أو ينطق بها بمنتهى السرعة . 
ويحاول آخرون أن ٠‏ يعزلوا » بعناية أفعالهم الدفاعية عن كل ما عداها . 
لكن ما من طريقة من هذه الطرائق تجدي فتيلاً في نهاية المطاف فما 
أن تفلح حفزة الحب في تحقيق أدنى نجاح عن طريق انتقالها إلى فعل 
ثافه (بحدى تتهها الشف العن انيه الحال وح كن كا فناكه 

حينما يكتشف العصابي الوسواسي عدم يقين ذاكرته ‏ نقطة 
الشعك في ينيينا. التفمييةات مير فى متاحةا» تنضل سوم القينة 
هذا إن بسحي بتك على كل شوءه حكن هلي الأتفال (القى ميق له 
إنجازها والتي لم تكن لها إلى ذلك الحين أية صلة بعقدة الحب - الكره , 
وبالاختصار . على ماضيه برمته . وإني لأذكّر هنا بمثل المرأة التي 
كانت آبتاهة لتوها مقطا لارتحيا: الصعيرة »:والتى. بعد أن اركانت فى 
وفاء زوجها راحت تتساءل عما إذا لم يكن هذا المشط في حوزتها منذ 
زمن طويل . ألم تكن هذه المرأة تقول : « إذا كنت أستطيع أن أشك في 

حبك ( ولم يكن ذلك إِلّ إسقاطاً لشكها في حبها هي نفسها لزوجها ) , 
اوسن يهأ اهن ع ذلك .بل بوسعى أن أشك فى كل شىء » . 
وعلى اهيدا التمتى مون فدن كشقت لتنا عن الطعني الخبىء الشيك 
القصانى : ١‏ 

اما الأقوووالتقابل نيتحول التمويضى عن اكد وتصميتنع الوك 
الكف التي لآ تطاق والتي يختصب الشك شاهدا عليها . وإذا ما أفلم 
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قزارة هذا لسن هو مقضهد و الأضلى. :لكن الظافة التى كانت تراكمت فى 
هذا الأخير لن تفوّت فرصة تفريغ نفسها في الفعل البديل . وهي تفسح 
عن نفسها في أوامر ونواه » تبعا لكون حفزة الحب أو حفزة الكره هي 
التنفيذ بلغ التوتر حداً لا يطاق واستشعره المريض في صورة قلق بالغ 
الشحدة + ولكي الطروق: المفكيرة إلى ةا الفكل الشديتل ؛ حتى تحين 
ينصبّ النقل على جانب تفصيلي تافه » تكون موضع تنازع مرير , 
فيتعذر في غالب الأحيان أن يرى الفعل البديل النور إلا فى صورة 
إخراءقفاعن وتف الاوقاط «الجفرة الك كان مطلويا تفادديا:: 

أضف إلى ذلك أن الأفعال التمهيدية يمكن . عن طريق ضرب من 
النكوص ؛ أن تحل محل القرارات النهائية » فينوب الفكر مناب العمل , 
وبدلاً من الفعل البديل تبزغ بقوة قهرية خاطرة من الخواطر على سبيل 
التمهيد للفعل . وتيعا لدرجة هذا النكوص من الفعل إلى الفكر . يتخذ 
العصاب الوسواسي طابع التفكير القهري ( الوساوس ) أو طابع القعل 
ممكنة إلا بفضل ضرب من المصالحة في إطارها بين حفزتين 
متضادتين في صورة تشكيل توفيقي . وكلما طال أمد العصاب اقتريت 
الأفعال القهرية أكثر فأكثر من الأقعال الجنسية الطفلية من النوع 
الاستمنائى . وبهذه الصورة يتم إنجاز أفعال حبية حتى فى هذا النوع 
من العصاب . ولكن فقط بمعونة نكوص جديد , أي ليس عن طريق أفعال 
متجهة نحو أشخاص كموضوع للحب أو للكره . وإنما.عن طريق أفعال 
|بروسية ذاتية كما فى الطفولة". 

والنكوص الأول , أي النكوص من الفعل إلى الفكر . ييسره عامل 
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يكشف بصورة شبه قياسية عن بزوغ وكبت مبكرين للتلصصية 
والابكلائعة الحضيية القن يمينا الدع مريكمنا انها مقر ام 
شاط الحضبي الطفلي 051 
لقد أسلفنا الإشارة إلى أهمية المقوّم السادي في تكوين العصاب 
الوشواسى» وهيقنا تكن الدوافع إلى الاستطلا © الجتسي راعية الكفة 
في جبلّة العصابيين الوسواسيين . يفدُ الاجترار الذهني العرض 
الركيسين اللفهبات يتل إز عمليية التفكين جنالد اك تتجحن :#فاللن 2 
الجتس لش كرقيا ف الغانه سمو الكو كمس اهلق 
عملية التفكير ذاتها » والرضى الذي يخامر المريض ببلوغه إلى نتيجة 
معرفية محددة يستشعره في الواقع ضرباً من الإشباع الجنسي . وهذه 
العلاقة بين الدافع إلى المعرفة وبين العمليات التفكيرية تؤهل بصيغة 
خاصة هذا الدافع , في جميع أشكال العصاب الوسواسي التي يلعب 
فيها دوراً » لأن يجتذب الطاقة , التي تجاهد عبثاً للتعبير عن نفسها 
في الفعل , إلى الفكر الذي يتيح ضرباً آخر من الإشباع اللذي . هكذا , 
وبفضل الدافع إلى المعرفة . تستمر أفعال تفكيرية تمهيدية في 
الحلؤل مكل الفعل. الدذيل: + فالفل المعرها سيرهاة حاايتوب حتاية 
استتعراق المريض في التفكير وتلكؤه فيه . بحيث أن العملية يرمتها 
٠ 0‏ مع حفاظها على جميع خصائصها , إلى أرض جديدة ٠‏ على 
منوال الأمريكان الذين ينقلون أحيانا بيت برمته دفعة واحدة من مكان 
إلى آخر . 
ساجدوع الأ بالاسكناف إلى الامشارات السنايفة عن سيد 
العامل السيكولوجي - وقد طال البحث عنه ‏ الذي يضفي على منتجات 
العصاب الوسواسي طابعها « القهري » . فالعمليات التفكيرية تغدى 


(؟؟) أرجح الظن أن القدرات العقلية الرفيعة عند العصابيين الوسواسيين مرتبطة بهذه 
الواقعة . 
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قهرية متى ما أنجزت - نتيجة لكبح واقع على الجزء الحركي من الجهاز 
النفسي ( بحكم الصراع بين حفزتين متضادتين ) - بإنفاق في الطاقة 
مرصود في العادة كماً وكيفاً للعمل وحده , أي متى ما أنتجت أفكاراً 
والياتها: ان كدل تكوضيا فحل الأفعل 0 “في 
تعديل الغالم اللكاركن 

إن ما يفلح » في صورة الوسواس ٠‏ في شق طريقه إلى الشعور 
لديف إلى تفكيكه وتفتيته ل ا ا 
ع الالفكه لسك مي الوسيلة الوعيكة ا تن . ففي 
العادة , وعلاوة على ذلك ٠‏ يسلخ الوسواس عن سياق موقفه الأصلي 
الموقف الإمراخي والوسواس المتولد عنه . وهذا ما يضلل الفكر 
التخردي ل كد رد اميد ؛ ومن جهة ثانية ‏ يُفصل مضمون 

إن « قهر احم + عريضة يقدم لناامتان عدن مدل السنليات 
هن 184 وفناكم نكال كين افضبل يبعت + ققد رمف إحدي 
المرؤضاة على تقصها ا رين عنانة حلية دعل ارقم ين أن أله 
20 واخترا دنا لمق عاد الورمنة القن أن لط د ٠‏ ليحمي 
نفسه من المجهود د الذي يبذله الفكر الشعوري لتفكيكه وتفتيته » 
ألفاظاً مبهمة أو ملتبسة المعنى ( هذا إذا شئنا أن نميز هذا الأسلوب عن 
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إوالية التحريف الحقيقي ) . فهذه الألفاظ تتمكن , بعد أن يساء فهمها 
من قيل المريض ٠‏ من الاندماج في « الهذاءات » ٠‏ ومن ثم فإن كل ما 
سيشتق من الوسواس أو كل ما سينوب منابه لاحقا سيرتبط بهذا 
المنطوق اللفظي المساء فهمه ٠‏ وليس بالفحوى الحقيقية للوسواس . على 
أنه في مستطاعنا مع ذلك أن نلحظ أن « الهذاءات » تسعى جاهدة الى 
عقد روابط جديدة على الدوام مع فحوى الوسواس ومضمونه اللذين ما 
لقيا قبولاً في الفكر الشعوري . 

بودي أن أعود مرة ثانية إلى الحياة الغفريزية للعصابيين 
الوسواسيين ٠‏ لأبدي بشأنها ملاحظة أخرى بعد . فقد كان مريضنا » 
بالاشسافة "إلى ستاك سماةة الشوى ‏ واعنانا وا فكان فد اكه 
١‏ سراف كل الكلب كما قال . أن يتعرف اع إتشيان مين 
واكحكة و ودتما شي عن الطوق مقي الأح اين الشمعة تلد 
بالنسبة إليه بأهمية تزيد مما هي عليه لدى غيره من الناس"2"') . وقد 
وجدت شبيه هذه الوقائع لدى عصابيين آخرين , من الوسواسيين 
والهستيريين على حد سواء . وانتهيت إلى أن آخذ في اعتباري ما يكون 
اللذة الشمية . الخامدة منذ الطفولة . من دور فى تكوين العصاب(؟") . 
وموجها الإحمال ٠:‏ مجوز لقنا أن تتساءل هما إذا لوايكن خيضوز ماسة 
الشم لدى الإنسان ٠‏ بنتيجة أخذه بالوضعية المنتصبة ٠‏ وما ترتب عليه 
من كبت عضوي للشهوانية الشمية » يلعب دوراً كبيراً في قابلية 
الانان الاضناية بالأعضنية «روعلى هذا القهو قد يكائى لنا ان تفي 
لماذا تختم على الجنسية تحديداً » طزدا مع ارتقاء حضارة الإنسنان , 
أن تتحمل حكاليفن 'الكيت “ذلك أننا تلم من ومن بعد مد الارتباط 


. الشغف باليراز . «م» ) قوية‎ (٠ سأضيف أنه كانت لديه في طفولته ميول كوبروفيلية‎ )١( 
. ) ١١9 وهذا جدير بأن يربط بإيروسيته الشرجية المشار اليها آنقا (ر(ص‎ 
. على سبيل المثال‎ ٠ (4؟) في بعض أشكال الصنمية‎ 
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الوثيق » في التنظيم الحيواني ٠‏ بين الغريزة الجنسية وحاسة الشم . 

ختاماً » بودي أن أعرب عن الأمل في أن يكون في مقالي هذا 2 
على قصوره من كل النواحي » ما يحفز باحثين آخرين على الإقبال على 
دراسة العصاب الوسواسي . وعلى تسليط مزيد من الضوء . من 
خلال التبحر في هذه الدراسة : على مكوناته . وعندي أن العلامات 
الفارقة , التي تميز هذا العصاب عن الهستيريا » ينبغي البحث عنها , لا 
في الحياة الغريزية » وإنما في المضمار السيكولوجي . 

لا يسعني طي صفحة مريضي قبل أن أتكلم عما تركه في من 
انطياع من أنه كان منشطرا إلى ثلاث شخصيات : شخصية 
لاشعورية » وشخصيتين قبشعوريتين بينهما يتأرجح شعوره . فقد كان 
لاشعوره يضم نزعات كبتت في وقت مبكر من عمره » ويمكن لنا أن 
نسميها أهواءه وميوله الشريرة . وكان مريضنا , في أحواله العادية , 
ظَيِياً ؛ محباً للحياة » ذكياً » مرهفاً ومثقفاً ع 
النفسي الثالث , يتبدى متطيراً زاهداً . بحيث كان يمكن أن يكون له 

رأيان في الموضوع الواحد وتصوران مختلفان للحياة . وكانت 

شخصيفه القهدورية الآخيرة هذه تمل أبياسا غلن: تشكر الات 
اوتجاعية مصاذة لرغياته اللاشعورية + وكان من الستهل: أن :نتوقع .فيا 
لوأن مرضه طال أمده أكثر , لح ا ا 2 1 
وتشاع لي الآن القرطتنة العالجة سيدة تشكى من عضناب وشواسي 
خط :رفن اقطريب لاستصد على الخد يقس إلى مسطية بسني 
وستريكة واخرى شدئيدة الأكتكاب وزاهدة + ومده السيدة مسوئء 
متتكيوتيا الأوتن كانه الهند أرة بافعارها اناهنا رسفي »حتينا هن 
راسفة فى الواق تمق ينلظات تسترا" الثافة ونان الفظطليهان 
تشقان كاذهها مهدا إلى هتسورها » ولكخ كلف عتخصيكينا الزسية 
يكمن لاشعورها الذي هو مجهول منا جهلاً مطبقاً . وهو مكوّن من أقدم 
نوازعها ورغباتها التي مضى زمن طويل على كبتها . 
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( آضيفت سنة ١977‏ ) 


اق البريهن + الش رون إلية التخلول الناع تروت كن شرل في 
غيره من الشبان الممتازين ممن كان يمكن أن تعقد عليهم آمال عراض . 


د اهاقس الاتتدوانى الكش 

ود العلة الطرفة للفرص :.. 7“ 

ب - يعض الخصائص السيكولوجية لشن السراسية 
ب"الهياة الفريزرة واهئل القير والشك. 
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مؤلفات سيغموند فرويد صادرة عن دار الطلبعة 


- مدخل إلى التحليل النفسي. 

كرد حادم كود كقيه 0 
ثلاثة مباحث في نظرية الجنس ( طبعة ثانية ) ٠‏ 

- الحياة الجنسية . 

- علم ما وراء النفس ( طبعة ثانية ) . 

- الكف , العرض , الحصر . 

+الجلم وداوينه:( إطيعة واينة..).. 

- مستقيل وهم (طبعة ثالثة ) . 

- قلق في الحضارة (طبعة ثالثة ) . 

الهذيان والأحلام في الفن (طبعة ثانية) . 

- ابليس في التحليل النفسي (طبعة ثانية) . 

- مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي (طبعة ثانية ) . 
- التحليل النفسي للهستيريا : حالة دورا . 

- حياتي والتحليل النفسي . 

- مسائل في مزاولة التحليل النفسي . 

- الطوطم والحرام . 

الأنا والهذا . 

- التحليل النفسي لرهاب الأطفال : هانز الصغير . 

* - النظرية العامة للأمراض العصابية . 
 *‏ مختصر التحليل النفسي . 

* - أفكار لأزمنة الحرب والموت . 

*# - خمسة دروس في التحليل النفسي . 
- التحليل النفسي والفن . 

- علم النفس الجمعي . 

محاضرات جديدة في التحليل النفسي . 








إن «رجل الحرذان » يحتل في تاريخ 
التحليل النفسي مكانة تعادل في الأهمية تلك 
التى نحتئلها أشهر الشخصيات الروائية . 
والواقع أن تحليل شخصية « رجل الحرذان » 
يتخذ » من أكثر من جانب » طابع السسرد 
الروائي » مما يجعل مطالعته مشوقة حتى 
بالنسبة إلى القارىء غير المتآالف ممع 
أدبيات التحليل النفسي . 

ولهذا النص قيمة نظرية كبرى . فالعصاب 
الوسواسبي »؛ الذي كان يعاني منه رجل 
الحرذان » هو من أخطر الأمراض العصابية 
ومن أكثرها شيوعاً. والوسواس هو من 
الأعراض النفسية المعروفة والموصوفة منذ 
أقدم الأزمنة. فلماذا يكون الإنسان «موسوساً» » 
وما دلالة وساوسه » وبالأحرى ما ترجمتها ؟ 
إن هذه وغيرها أسئلة يقدم عنها هذا الكتاب 
أجوبة باهرة . 
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